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С‏ بعد الى مديئنة 
العمالية » خمسة وعشرون الف 
اب الزمن كله وطراز المعيشة 
eg‏ تسیر وفق صفير 


عشرة ساعة وهناك ایام (عند تغییر ترتيب النوبات) _ 
- كان العمال فيها یبتون فى المصنع لثمانى عشرة ساعة . . 

لم يكن هناك مطعم ولا فترة طعام . كانوا يقضمون 

على عجل ما يجلبونه معهم من البيت . وكان البعض 

تجلب لهم زوجاتهم او بناتهم او اخواتهم الطعام فى - 
١‏ : = صرة . وعرفت فيما بعد ان ابی وامى لم يلتقيا فى ' 
بی عل کر یا ور 
ل ا رت | وجود فى وقتھما > وانما کانا о‏ 
ع » فى حين انی كنت عندها 5 dials‏ الحدید بمصنع دنیبروفسکی . 


کان ای ساعد عامل دلفنة . وكان سم 


القديم ديئيس مازالوف ЫЈ‏ فى افران التسخين . 
aa я‏ 7 واتذكره جيدا : مکتنز البدن قليل الكلام . وهو 
٣۲ ne‏ للا ن الل الد الا د ل 


oy‏ ستر پلیتسکی ہمحافظة الا ۷۷۹۷ی ا 
الب ل لقمنا۔ يعود الى رتبدلات حادة فى el ge dil) sla‏ ۲ 
ЕСЕ‏ المترجم) يبدو مصير كل فرد من هؤلاء صدفة ء ولكن مصیرهم 
: التى تعنی «الحرص» ء وهو ما جميعا كان مرهونا بحركة التاريخ » وقدرته الثورة ‏ 
حرص الفلاحين على الارض وهی الصناعية التى شهدتها البلاد .. فلیست الصدفه غ 
۶7 ویحافظون Меде‏ هی التی جات 7 منطقة مت 
(مقاطعة دنیبرو بتروفسك الحالية) واجیرتهما على ان 
بحطا الرحال فی جنوب روسیا پالذات . 
ففی هذه البقعة بتحاور بصورة موفقة حسم 
٠‏ ا ۱ الدونياس وفلزات كريفوروجيه وتربط بين 
العم اركادى عاش معنا فيما المنطقتين سكة حديد . واتاح طريق الدنیبر المائی . 
كان لقبه بریجنیف ایض . . ارسال المعدن الجاهز ال صانعی الما نات ۲ 
رانا عما من а о‏ بيجيتسا وبریانسك . وهذه الامور كلها Аа‏ 
a‏ ابی . وصار عامل ٠‏ 2 وكذلك الامکانات غير المحدودة لاستخدام الایدی 
23007 العاملة الرخيصة كانت تجتذب الى هنا اصحاب 
аа‏ . ويبدو ان ات ۲ الاعمال الروس والرأسماليين الاجانب . 
كان الما لوف فی القری . دنيبروفسكى متلا وحد الرآسمال البلجیکی والبو لو 
> : .1% . والفرنسی . فنما المصنع نموا BG‏ ق السرعة: 
عدد سكان کامینسکویه من الفى نسمة 
فى الفترة من ۱۸۸۷ حتی ЛААЛ‏ ۰ 
هذان الرقمان واردان : 
ا فی و 


ون ايضا ملازما للناس والا 
ا ge‏ مستقط راہ 


التکوٴن . والصناعة الرأسمالية البحتة التی ترعرعت 
هنا خلال العقود الاخيرة لا تعرف لا التقليد ولا 
الفئوبة ولا القومية ولا الانغلاقية لسكان معینین؟ ٠‏ 
وهذا كله с‏ اکرر. »> Gis‏ واستوعبته Cus‏ 
یہ فى السنوات السلاییه . فلت 6یت 
لينين سبق ان شاهدته وحفظته الذاكرة من سنوات 
| »> وحشود من الفلاحين 
الوجلین المنهمرین علینا من محافظات شتی واكواخ 
صنعت LES‏ اتنق وبناء افران مارتان والافران 
العالية ومكائن الدلفنة القوية - اتذکر هذا كله حتی 
ادق تفاصیله . كان المصنع الذی جو الاکبر قی 
Шри‏ فوق النجم ۰ با ال ۲ ۶ 
ہ55۶ سائر ابتاء العمال ادری انم 
کل لار والدی الى الورشة ء الى النار الحية . 
وما كانوا فی النجع يفكرون فی قسمة اخرى . كان 
المصنم پصفر مدويا مذكرا بنفسه » وكنت ادرى 
كان المصنع باعتبارات ذلك الوقت بعد حسن 
التجهیز ء ولكن لم يكن فى الورشة بطبيعة الحال لا 
ناقلات القطع ولا المناضد الرافعة . العربات تفرع 
بالرفوش ء والفحم يرمى الى المواقد بالرفوش 
ايشا . وكان حصان مطاطا الراس یجر القطع 
السوداء الى افران التسخين حيث يشتغل جدى 
ديئيس . ومن هنا كانت القطع المحمية حتى البياض 


۱۱ 


20 لا عدا البحث الکلاسیکی فانتبهت ال مدی 
19165 اللذین درس بهما لينين نمو التعدين 
تک جنوب روسپا . واتذكر انه كان هاما ی جدا ان 
قائد البروليتاريا العالمية العظيم عندما حلل تلور 
البلاد الاجتماعى الاقتصادى وشمل بنظرته روس 
برمتھا رأى طرفنا ایضا ومن ذلك قرية كامي: کو ند 
السابقة ودرس ماضيها وعرف حاضرها واستشف 
مستقبلها . 
كانت محافظات سانت- بطر سبورغ عرسم 
وكييف وبيرم وفلاديمير تاتی فى المقدمة من حيث 
التجهيز التكنيكى خلال الثمانينات من القرن الماضی ء 
۵۳+ کات Libba‏ یکاترینوسلای 
تاتی بعد محافظة العاصمة مزيحة المراکز الصناعية 
القديمة . ففی الاورال ازداد عدد «القوى البخارية» 
۶٦‏ مھ مر نين و صف ۰ ھا فى الجتوت 
فقد قاربت هذه الزيادة خلال الوقت نفسه ستة 
٣ف‏ إلى ذلك ان Sled!‏ الجنو بية كانت 
تثميز عن الاورالية بانها لم تعد تستخدم الفحسم 
الخشبى وانما الحجرى » وان حديد الزھر لم يعد 
يصهر بالنفخ البارد ونبذت فى انتاج الحديد اسلوب 
الطرق القدیم . 

لقد خرج с)‏ باستئتاحه القائل : «بقدر ما 
نحد الاورال هرما с‏ والاوضاع السائدة فى الاورال 
«قدستها القرون» »> ری الجنوب غضا ويمر بمرحلة 
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شق طريقنا عبر هذه الخمائل الى الدنيبر . وکان 
الشاطی" فى هذا المکان غالا وشدید الانحدار ۰ کنا 
ننظر من الاعلى فکان بتکشف امامنا افق لا بح ده 
النظر ٠‏ وفی الاسغل كان الماء Bop,‏ وتلوح جز درة 
خضراء مدثرة بالادغال . وكان کل ما وراء ذلك مغطى 
بالزرقة : الماء والمروج وقریتا تیکولایفکا وکور بلو فکا 
وراء التهر - كان هذا بالنسية لا آخر АЙ‏ 

للطفولة سماتها . كان کل ما هناك عند الدنیبر 
سعادة لنا . كنا Gps‏ ناز لین على منحدر ونسیح 
ونعوم الى الجزيرة ولکن هذا ليس فی الر بيع . وعتد 
الفیضان کان الماء يغمر اشجار الجزيرة ولا یکاد 
الشتاطی " المقابل" رى . والان el‏ ا 
عوغول : «نادر من الطیور ما بصل ال وسط 
الدنیبر» . اظن ان صورة النهر هذه لدیه من ذاکرة 
الطفو لة . 

وذکرپات الطفولة مسرة دوما ء ولکنی اريد 
تحاشی الخطأ الذی لا يندر ان بقع فيه بعض اصحاب 
المذ کرات : فالماضی رتسم لهم يلون وردی وذلك 
على الاقل لانهم هم انفسهم کانوا MAT‏ فی ریعان 
الصبیا ۔ 


一 Y 一 


كانت اسر تنا تقطن فى حى dhe‏ يسمى «الجالية 
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0393 کل منها تصف طن تجر بالکلالیب ال مارد 
ات ll‏ من قالب ال تر ہے 
о ٦‏ 
ولكنه قد بسط دیجرونه من الفوهة الاخيرة ری 
Jl‏ البلاطة حیث يبرد المعدن . 

г‏ بعد вх‏ «يتسمر» فى مكانه عامل طويل 
القامة کا ون ار SO‏ اصندیری ربن 
نعالا مفتولا من الحيال . لقد رآیته جیدا : كله 2 
Кеша‏ 
تندفع من الفوهة الافعى الشربرة المتوهجة الفحاحة 
ی بروضها ویقدفها پح کة عربضة الى اسطوانات 
ея‏ الرجل سبدو لی فى تلك اللحظة ماردا 
اشطوريا عملاقا . Mas‏ الرجل هو ١ہی‏ . 

وحين كان = oly‏ بنادی العم اركادى او 
جارنا لو کا او واحدا من العمال لیحل محله « فيغسل 
7 ويج الى الباحة ویضیق جفرنه من 
الشمس ویجلس على العشب الذاوی لیساول عداءه:: 
کان با کل صامتا Gl} om об.‏ رآسی بيده 
المخشوشئة dws:‏ عن أمور البیت وعن أمى . 
وكان الغداء ہنتھی М‏ بعبارة ات المعتادة : ce‏ 
العب» ٠‏ وکنت.وانا 2 ادری بای جهد جهنمی بنتظرہ 
من جديد اعدو مع اصحا بی نحو المداخن النفائےة 
فی طرف المصنع . 


2 اشجار الصنصاف LoS).‏ 
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والمعطف المتمل الياقة لا یمد يده للعامل byl‏ > 
اما هذا فلزاما عليه ان یخلم قبعته عندما یقبل على 
مهندس او اسطی . ونحن ابناء العمال ما كان لتا الا 
ان ننظر من وراء سياج حديقة البلدية المشبك الى 
«الجمهور الانیق» المتسکم على انخام جوقة الالات 
и‏ 

على المرء ان یری الماضى فى ضوء الحقيقة لکی 
يقهم الحاضر ویقیمه جيدا . 

جاء فى احد مناشير البلاشفة التی كانت توزع 
فى نجعنا : «هيهات ان تصادف ظروفا لا تطاق كالتى 
فى مصنع كامينسكويه 
а‏ بأكملها من دون )© اعیاد pie‏ بفرض العمل 
اثنتى عشرة ساعة متواصلة واحيانا ثمانى عشره 
ساعة بدون فترة توقف لتناول الفطور والغداء ؟ 
واين سمعت بان استقطع من اجور العمال لترميم 
المبانی ولتصليح الما کنات والادوات ؟ یبدو ان 
مصاصی Who‏ لا یقنعون پتلك الار باح التی بیعزونها 
من جھدنا » فهم يتصيدون کل فرصة ویغرموننا ۰.۰ 
اننا نعمل دهرا ونعيش فی الاوساخ دهرا لکی یکون 
了‏ 

ان التاريخ الثورى لعمال جنوب روسيا 
معروف . واعيد الى الاذهان ان الحلقات الاشتراکیة- 
الديمقراطية الاولى ظهرت هنا فى عام ۱۸۸۰ > 
وكانت حلقة كهذه فى كامينسكويه ايضا ء حيث 


2 رأيت عملا استمر 
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٩‏ کانون اول عام ۱۹۰ ۰ وهنا فى Bp)‏ نفسها 
رأى الثور شقیقی GL‏ وشفیقتی فیرا . 
كانت العناية بحاحات السکان الروحية محصورة 
کی نیستین ارو کسیتین ومعبد کائولیکی وآضر 
لو وی و بيعة بهودية فى نجع کامینسکوبه . اہ 
Na 6‏ من «منابع الثقافة» فقد کان يبدا ازاء 
بوابة المصنع بالذات : خمارة ستریغولین وخمارة 
سمیر نوف وعدد لا بحصی من الخمارات وحوانیت 
الخمور الحكومية . 
اما فى «الجالية العلیا» جنوب غر بى النج 
فهتالك dle‏ مغاير تماما : كانت هناك مبانی اداریی 
"۶٥٦‏ دت الطابقین . وحتی 
007 + من المداجن العديدة ЛЬ‏ 
والواطئة » الدائرية والمتمنة - کان يتحول عنا 
جانبا ویکاد دوما یمتد الى حى العمال . وفیما بعد 
ادر کت انهم حسبوا هناك «وردة الریاح» لحوض 
٣۲٣‏ سب لف الدخان سماء طفولتى 
و کانت طبقة من السناج تغطی بيوتنا . 
كان دخول بقعة АЈЫ‏ العلیا» محرما على العمال 
. نور الکهر باء ,بشع هناك مساء ء 
وعر بات Л‏ کوب ذات العجلات المطاطية المنفوخة 
تتدحرج الى هناك . فتنزل منها السیدات والسادة 
.بمهابة . كان هوّلاء کصنف ST‏ من الناس - شباع 
اعمون متعالون . المهندس ذو القبعة الرسمية 
۰ 


۱ 


' تحریما صارما 
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حين انه ايضا كان بطل وشهيد النضال التحررى . 
فی صيف عام ۱۹۰۳ حين اجتاحت موجة اضرابات 
جنوب روسیا كله اصیح فى یکاترینوسلاف عضوا 
فی لجنة Gp‏ العمال الاشتراکی-الدیمقراطی الروسی > 
جناح Уі»‏ بسک » ‹ وحمل الاسم الحز بى المستعار 
میخائیل زافودسکی (المصنعی - المترجم) بل انه 
كان فعلا رجلا مصنعیا و برادا کفوءا وعاملا حقیقیا 
پروحه . 

وحين وصل ال هذه البقاع نبأ الانقسام АЙ‏ 
حدث فى المر تمر الثانى لحزب العمسال الاشتراکی- 
0 فيلر نوف ال البلاشف 2 
فورا . وكتب رسالة مطولة الى لينين ء لكنه لم 
يتلق جوابا لانه سرعان ما اعتتقل ونفی الى 
ضیبیریا . وكان فلادیمین. ابليتش لس قد بعت 
بالجواب . والتقت الرسالتان بعد عشرات السنين 
فی ارشیف معهد الماركسية الليئينية لدى اللجنة 
الس كزية pl)‏ اشیری السوفييتق بت 1۳ 
جواب لینین تذییل کتب بيد کرو بسکایا : «ارسلت 
الى میشا زافودسکی ۱۲/۲۲ . 

وعلاوة على ذلك نشر مؤسس حز بنا رای «عامل 
مصنع من مدينة «- ف»» فى كتيبه «رسالة ال 
رفيق عن مهماتنا التنظيمية» . ولم يلتق لينين 
بغيلونوف الا بعد ست سلنوات . وكان ذلك فى 
باریس . وجین تذكرت کرو بسكايا ان میخائیسل 


¥ 


' كانت تصل فیما بعد ых‏ سا 
با نتظام . وفی وات يه ج 5 
ا الاه بناء عل GAS‏ من ليتين تلامذته 
واشياعه مثل لالایانتس ونوغین وشیلغونسوف 
اا وز بملیا نشکا وفوروفسکی و لیبیشینسکی 
٦ء‏ تبکیدزه GO.‏ اود ان اخص بالذکی BW‏ 
بلاشفة من الرعیل الاول من العمال الذین ساروا 
کر تن طرق النضال:التوری ٠‏ 

نظم ايفان فاسپلیفیتش با بوشکین عام ۱۸۹۷ 
فى SIG‏ بنوسلاف «اتحاد النضال فی سبیل تحرس 
الطبقة العاملة» . ومعروف ان لینین نعت با پوشکین 
И‏ الشیعیی : وقال : دان 
الشعب الروسی لولا اناس کھڑلاء لامسی ابدا شعب 
З‏ تنوب الاقنان . وان الشغب الروسی , 
و لدبه اناس كهؤلاء سیحرز تحرره التام من کل 
استغلال» . 

وفى حلقة با بوشكين انضم الى الحركة الثورية 
غریغوری ایفائوفیتش بتروفسكى . واطلق اسم 
مد العامل الثوری الذی غدا فیما بعد رجلا Wok‏ فی 
با Je‏ المصتع Gill‏ عمل فيه خراطا . وتقدیرا 
لافضاله بدل اسم مدينة یکاتریتوسلاف الى 


. روبتروفسك‎ С 


و نيكيفور ос‏ فیلونوف هو الثالث من 


اولئك الذين اردت ذکرھم , وهو اقلهم شهرة . فى 


۱-94 15 


| 


وستصقله. احسن:مما يبدو عند \ من > 
بعض المظاهر الخارجية والمشاهد العابرة . وان 
اناسامن امثال میخائیل هم الکفیل بذلك» . 

اجل > ol‏ اشخاصا مثل بابوشکین و بتروفسکی 
وفیلو نوف والوف غیرهم کانوا الکفیل بذلك . وانی 
Obs]‏ عن هؤلاء المناضلین المتفانین لکی بغدو 
اكثر وضوحا لماذا كانت الطبقة العاملة فى روسیا 
تسیر دوما وراء لینین > وراء البلاشفة » وراء حزب 
الشیوعیین العظیم . وحین قامت ثورة ۱۹۰۵ شارك 
عمال منطقة الدنیبر فيها انشط مشاركة . فعل اثر 
سوفییتات نواب العمال فى بطرسبورغ وموسک و 
وایفانوفو-فوز نيسينسك و کییف ویکاتر Blog‏ 
ولوغانسك والمدن الکبری الاخرى تشکل سوفییت 
فى نجع کامینسکویه ایضا . وکان البلاشتة 
المبادرین فيه منذ البداية . وانتخب البلشفی 
پیسیدوف ۰ کهربائی المصنم ء ریسا له . وفیما 
رئیسا لسوفییت مدینتنا ثم هديرا 

واستمر التضال بعد انهزام الثورة الروسية 
الاولى . فبالرغم من الاعتقالات الواسعة وبالرغم من 
التذیذب الفکری لم يكن للمناشفة والاشتراکیین- 
الثوریین مواقع subs‏ هنا بتاتا . واتسح التضال 
وعملت حلقات سرب ووقعت اضرابات و نظمت 
نضالات اول ايار . مثال ذلك ان «البرافدا» کتبت 
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司‏ وروی کب لهما رسائل هامة من يكاترينوسلاف 
了‏ 


2 = كل ده و قال : «ذاك 
اذى وقت من الاوقسات الم فيلونوف وقال : «ذاك 
0 فانضحت الامور عندند . 

لقد قطع فيلونوف طريق الثورى اج 
اعتقال وحیس انفرادی وسحون وهرزب 2828 من 
ی وی . كانت الجندرمة تلقی به فى زنزانات 
Я aoe‏ وهشمت رئتيه واوصلته الى ار بداء 
一‏ 
واحدا من المنظمین 02330 الہارزین 2 الحزب . 
وفى ثورة عام ۱۹۰۰ كان فى سمارا رئيسا 
لسوفییت نواب العمال . وكان عمره آنذاك لا يجاوز 
ol‏ والعشرین . 
les‏ وهو مصاب بمرض لا يرجى شفاؤه 
واقام فى جزيرة كابرى » فوجد نفسه فى لجة 
الصرآع التكتل . كان ذلك Wy‏ عصيبا . فقد بدآت 
۲ لر 2 والبلبلة القكرية وظهرت جماعات 
شتى مثل «الانسحابیین» slong‏ الله“ و«التح‌بیین 
الواحدیین» . ولم يكن سهلا de‏ العامل التوری فقه 
هذا كله » لکنه لم یخطی" الاختیار » فسار وراء 
ليئين . ومعروفة رسالة فلادیمیر ایلیتش لينين الى 
غورکی حيث ذکر محادئته الطويلة مع میخائیل 
زافودسكى лоз‏ عن Gla)‏ العمیق بان الطبق 3 
العاملة ستصقل حز بها - «ستصقله اسرع مما يخيل 
احبانا من وجهة نض الوضع المهجری اللعين 


۱۸ 


< 


بعرف عمل نے واعتاد اداءه جيدا . وحتى فی زمن 
القیصر وحتى فى ظروف الاستغلال كان يمج العمل 
الردىء yah ФУ‏ دائما المهارة ويحترم ote‏ . وتكاد 
كس зе Cas!‏ و 
مصنوعة بيديه المفتولة العضلات «Я ٠‏ هو نقسه 
غير مشدود الى الملكية ونفسه لا يقتلها الحساب 
المغرض وتنبض فيه السعة والاقدام والشوق 
الازلى الى العدالة . وهو نبيه وفطن ویتحل بالذکاء 
الحى والظرافة > وهو همام وجرىء ووفى فی صداقته 
GUN а‏ ف آية ھت Beh‏ 
المصنع يدعو الجميع دفعة واحدة الى النوية وهو 
| 
السامی بالاتحاد وعمومية المصا لح Ns‏ التضامن 
البروليتارى الذی يصنع من ملایین التاس 
المختلفين عمرا وخبرة وعادات وقومية < طبقة 
جبارة صلدة ثورية حقا . 

دان هد اة اا Иа а а‏ 
توت ие‏ 
لقد Jb‏ ١بی‏ عاملا حتى آخر ايامه 
واخوالى. عمالا » وانا نشی حین OT‏ الاوان التحقت 
بالمصنع . ولحق بی شقيقى وشقیقتی وزوجھا a...‏ 
وهبت اسرة برریجنیف عقودا كثيرة من حياتها للمصنع 


- وکان حدی 


у) 


٤١ но‏ شخصا بتهمة محاولة 
pe‏ ا » . وذکرت الجريدة فى احد 
عقد اجتماع os‏ کن НО‏ 7 
١‏ ها UG}‏ إنه «اعتقل فی مصنع کامینسکو ر 
اعداد 5 аа‏ 
۲ عاملا» . لکن СУЛ‏ = 

تسلا قھر ھا . 

كان مستحیلا قهر 

۲۹۱2 ورم فى مصنعتا شلال عام‎ ee ٩ 
гы мо ееси 9 
| کت اهوال المحزرة البشر به 21 باثارة‎ 
مسلحة شاملة من طرف الى طرف والا بهدم طغيان‎ 
القصر تیکولای الثانى الهرم هدما تاما و يتأسيس‎ 
جمهورية دیمقراطیة على انقاضه ... لیکن نضالنا‎ 
»! موحدا شاملا » لان فى الاتحاد قوة‎ 

٤ئ‏ تلك | لسئوات بطبیعة الحال اقرا 
هذه ١‏ لمنشوزات 0 وما كانوا بصطحبو نا نحن 
الصبيان الى مظاهرات اول № ٠.‏ وعموما کانت 
الامور بعيدة عن ان تكون كلها متيسرة لنا 
وواضحة aN.‏ نشأت eS‏ هذا الجو وكانت افكار 
العمال وآمالهم عزيزة عل منذ البداية . وقد اطلعت 
علیها عندما سمعت محادثات الكبار وشاهدتهم 28 
اتام الاضرابات العصيبة . وبوسعی ان اقول ان 
خيرة سمات الرجل العامل تكشفت لى die‏ سنوات 
я‏ | 
انه كادح عظيم پلازمه الصبر بلا حدود.. وهو 


ز عام ۱۲ 


Ye 


3 فى > تموز 


لا bobs р‏ وكان رفاقه يحترهونه وګان يسرنا 
نحن اطفاله ان ثرى ذلك . 

کان ابی حول لى :.«طالمنا وعدت نمست 
بوعدك . واذا شككت قل الحقيقة › واذا خفت У‏ 
تفعل واذا فعلت لا تجبن واذا كنت واثقا من صواب 
رايك اثبت على امرك حتى النهاية» . 

وهكذا كان هو یتصرف . نما كانت اقواله 
تتبا بن مع افعاله 5 


تجمع فى نجع کامینسکویه قوم مختلفون ۔ 
فادارة المصنع فى ايدى نسيين وبلجيكيين 
وبولونيين . وكان بين العمال ايضا عدد غير قليل 
من البولونیین ۰ لکن SV‏ ا ۰ ای 
الاو کرانیین وکثیر جدا من فلاحی یلیتس وكورسك 
واوريل وكالوغفا . وما كان 二‏ 
الكادحين . وكان ء كما نقول نحن الآن ء قسےم 
الناس لا بعلامة القومية Lily‏ بالعلامة الطبقية . 
اك إن ابن л‏ الا eS)‏ 
о) сс‏ اس ال 
ومنهم او AS‏ البو لو نیون فقد کانوا من «جماغتنا» . 

وبعد الثورة حين انتقل المصنع الى .يوم عمل من 
ثمانى ساعات كان لا بد من تشكيل نوبة ثالقة 
فعینوا ابی تکنولوجیا . وكان قد اشتغل لسئوات 
كثيرة عاملا فى الدلفنة ويعد استاذا فى عمله ء الا 


۳ 


Б СИ 8‏ لواجد لقبنا فی 
٦‏ الذى هو منها ۳ 
قوائم عمال المصنع الیوم ا* 


- ۳ سے 


: م الکلام عن الاسرة لان هناك على 
وجه се зо о‏ 
Во‏ لقد قاسى والداى كل ثقل الظلم القيصرى 
وعاشا ردحا طویلا من العمر عيشة صعبة ء ولکن 
الوتام كان يخيم علينا دوما . ريما لم بخل الامر من 
0٦‏ و" شعر بذلك ٠‏ حتی 
الاصوات العالية لم يقدر لنا سماعها . 
كان والدى رجلا رزينا صارما » ولم یدللنا . 
٥٣‏ 9+ اتنا بتاتا.. ويبدو ان 
ذلك لم تكن حاجة اليه : فقد نشأنا بروح احترام 
الوالدين . كان ١بی‏ مدید القامة ء نحيفا وقوى البدن 
جدا » مثل اغلبية عمال الدلفنة . كانت قسمات وجهه 
دقيقة » وكانت له عينان طيبتان نبیهتان . وكان ابى 
بعتنی بنفسه دائما . وكان فى البيت حليق الذقن ء 
مهندم المظهر » وبحب الترتیب فى كل شىء . ویبدو 
٣‏ انتقلت الینا . كان من صفات ابی 
الشعور بکرامته الشخصية باعل درجة . وکان صریحا 


۳۲ 


ولكنه مرض فجاة وتوفى قبل ان يبلغ الستين من 
“Se‏ ~ 

. ابی حتی آخر ايامة یعیش بهموم المصنع‎ Jb 
يكل ما یجری فی‎ Lee وکان یبدی دوما اهتماما‎ 
البلاد وفی العالم . وقد بقیت فی ذاکرتی محادشة‎ 
واود ان اعیدها‎ с غالبا ما كنت اتذکرها فیما بعد‎ 
هنا . كنت ذلك الیوم عائدا من النوية. وبدات‎ 
cal كالعادة اروی للوالد عن .قضايا المصنم . لکن‎ 
: كان یفکر فی.امز فى داخله فقاطعنی قاتلا‎ 
Ske لیونید » ما هو اعل‎ bed قل‎ - 
٩ JWI 

٠ افيريست‎ < 

- وكم هو ارتفاعه ؟ 

اسقط فی« (сә‏ : أتراه. يمتحنتى $ قلت له : 

一‏ لا sil‏ بالضبط ریما حوالى تسعة آلاف 
Аа‏ مدا 

一‏ وبرج ایفیل ؟ 

- اظن ثلثمائة متر . 

صمت الوالد طويلا وراح يحسب مع نفسه ثم 
قال : 

ЕТТИ = 
| 

- علام يا ابی ؟ 
一‏ وهناك فی اعلاه نضع عارضة ونشنسق 


Yo 


ite ee‏ الحد بدة تطلبت الى جانب الخبرة معارف 
أن اوح .ل ى بقدم الطلبات الى ورشة افران 
529 2 فالتکنو لوجی + 

مار تان یت А‏ صهيرة يمكن الحصول على 
ا المطلوبة واية انواع من الفولاذ تنتقی 


الصفائح المطلو 9 2 
ا i‏ المعا لجة الحرارية لتقلیل المفقرد من 


الحرارة وما شاكل ذلك .: والحقيقة ان الامر 
کان بتطلب حسابات هندسية . وبلغ ol‏ ذلك 
с‏ يخبرته لسنوات عديدة ويذكائه 
الفطرى ٠‏ 
وفى العهد السوفييتى انتقلنا الى شارع بيلين » 
إلى عمارة جديدة تعود للمصنع حيث استلمنا شقة 
من غرفتين فى الطابق الاول . وتخل Gills‏ عن 
احدی الغرفتین لاسرة ع . وعشنا فى جو الالفة 
والمرح > وغالبا Ве lates salle‏ ون 
الاغانى وندیر المحادثات حتى منتص فق الا 
وكانت امى لا تطلق سراح احد حتی تطعمه ОСЕ‏ 
المبنی قائما ازاء محطة تريتوزنايا . وكان هذا 
المكان .يعد طرف المدينة . وكان وراءه حوشن اخضر 
تزهر فيه اشجار الطلح . وكان الصباح یبدا 
بتغريد الطیور . ۱ 
وبرز اہی الى صفوف الطلیعیین وانضم فی 
التلائینات ال رة ستاخانوف © وکان محاطا 
بالاحترام ۰ واتشا اطفاله خير تنشنثة . فصرنا det‏ 
| جميعا ونعين الاسرة فکان للوالد ان ینعم بالعیش 


۳ 


انتهز كل فرصة GY‏ امى وكنت دوما اکن ليها 
التبجيل البنوی العميق . واضيف الى ذلك ان المرء 
الذی لا تحب امه التی منحته الحياة وارضعۃ< ے 
وربته » ان انسانا كهذا بالنسبة ل شخص مریب . 
ولیس عبشا Jom‏ الناس : الوطن الام . فالذی بقدر 
على هجر الام ونسیانها سیکون ابنا عاقا للوطن 
اا 

كنت قد اخذت اعمل فى موسکو ۰ لکن والدتی 
ظلت ترفض الانتقال الى“ وعاشت فى ذلك البیت 
5 فی ارج مدن فى о‏ 
نفسها مع اختى وزوجها وهو مهندس ماهر ارتقى الى 
ооа‏ مسا دن مصنعتا 25025 د 
بعد - لا من الاقن باه فهم لم یکتبوا لى عن ذلك - 
الحكاية التالية : ارتات السلطات المحلية انه من 
غير المناسب ان تسكن ام امین اللجنة المركزية 
للحزب الشمیوعی السوفییتی فی شقة کهذه وعرضت 
شقة اوس وابهی وفیها كل وسائل الراحة . ویتبتی 
القول أن با المساکن فى دنیبرودزی رتست BS‏ 
انتشر فى ذلك الوقت على نطاق واسع ۰ الا ان 
والدتی رفضت الانتقال مهما حاولوا اقناعها وظلت 
مس فى البيت القديم. ‏ كانت 5 تد 
حاملة Wel,‏ وات في ن یوم ۱ 
الدور . وظلت تدبر کل الشؤون المنز ey 4S‏ 
وتحب استقبال الضيوف . وانى لا ازال اتذكر 


۳۷ 


تنب ٩‏ لکی 5 الجميع من بعید ماذا 
м‏ , ریما فی الدنیا اكثر من 
لكان من المکان ما 


هتلر 
سے و 

я =‏ ہما tay‏ خر عسه ٠‏ 
сане el eee‏ 
00 5 فی ذهنه افکار كهذه 

ول کا وی ار ےت 

مان خی وقت بعيد قبل الحرب وقبل انتصارنا 
وقبل محاكمة نورنبیرغ A‏ سمرت الرؤوس 
الهتلرية على ops‏ الخزى . دجل لم يدرس النظرية 
المار Зоо А‏ كما oJ‏ 
بحق قضيتنا العظيم ورآى خطر الفاشية وعبر تعبيرا 
" صائبا جدا عن موقف الطبقة العامتة والكادحين 
اجمعين من خطر الحرب . 

عمرت Sally‏ نتاليا ديئيسوفنا بعد والدى 
5№ . ولئن كنت قد اقتبست منه > كما کانوا 
№ لون عندنا » المثابرة والاناة وعادة المضی بالامر 
المعاشرة والا هتمام بالناس والقدرة عل مو احه 4 
الصعو بات بابتسامة ومزاح . لقد ظلت طوال حياتها 
تعمل وانشسأتنا واطعمتنا وغسلت ملابسنا » و کانت 
ترعانا عند المرض . وانى اتذكر ذلك فاعتدت الى 
الابد احترام جهد المرأة » جهد الام Ga‏ والنبيل 
وغين البارز Gilly‏ لا يعرف الحدود . 

حين عملت فيما بعد فى زابوروجيه 
ودنیبر و بتروفسك ومولدافس وكازاخستان كنت 


۳۹ 


۳۳ 
К 


وامتد بها العمر الى ان رات ابناء الاحقاد » وعاشت 
فى سسكيئة ونفس راضية ومحاطة بمحبة کل من عرنها 
وکانت فخورة. بالثقة التى منح الشعب وال رل 
ولیدها البکر اياها . وکانت سعادتی الکیری ان 
اجلس بعد العمل ا ی جانب امی واسمع صوتها 
العزيز وانظر الى عينيها الطيبتين المشعتين . 


es 
Sees واذكر هنا انه فضلا عن ان والدى دكات‎ 
تعرف الكتاية وتهوى‎ Lal فان والدتی كانت‎ 
القراءة . وهذا امر كان نادرا فى حارة عمالية فى‎ 
اوقات صباها . ولم افهم الا بعد ان بلغت مسن‎ 
الرشد كم كلف والداى عزمهما عل اعطائنا تحن‎ 
. الاطفال تعليما حقيقيا . وقد ارادا ذلك وحتقاء‎ 
فحين بلغت التاسعة من العمر قبلت فی الى‎ 
التحضيرى من الثانوية الكلاسيكية للبنین‎ 
Е فى كامينسكو يه واتذكر أن آم ظلت‎ 
۱ jb مصدقة انهم قبلونی بل ان الشارع كله‎ 
. مستغر با‎ 
مضی دخول ابناء العمال الى‎ led لم يكن جائزا‎ 
Гр, لم‎ Li) المدرسة الثانو ية عموما ء وهنا‎ 
a قلیلا‎ ley الابواب عن مصار بعها وانما وار‎ 


۳۹ 


67 ء Gal‏ شينا لديذا نها 
: رای كانت сома с‏ 
المتواضعة 7۳ لدان الى الشارع وتجلس 
على المصطبة ازاء البوابة وتتحدث مع جاراتها فى امر 
من الامور . 

وكان ثمة » كما يصادف احيانا > اشخساص 
ارادوا استغلال معرفتهم بوالدة بريجنيف pes)‏ 
وكانوا oper‏ لها شتى الشکاوی والعرائض 
{gh ped‏ «الى المراجع» + ويچب علي” ان اقول انی 
دهشت لذكائها ولباقتها واعلى درجات تواضعها الذى 
تتحل به ٠‏ ولم تكلمنى امى فى ذلك ولا مرة с‏ 
وانما عرفت بدونها من الآخرين > كانت تعتقد Wh‏ 
ا ات دلي ررر كانت تعرفن 
مدی احترامی Leh)‏ وحبی ھا ولكن لو ساعدت احدا 
ياء على رجائها فی موضوع السكن مثلا فان ذلك 
А.‏ عل حساب الآخرين all‏ لم ,يفطئوا للاستعانة 
بها او لم يقدروا على ذلك وربما ہؤلاء اشد حاجة 
الى المساندة ۰ هكذا تقریہا كانت تفكر والدتی بینما 
كانت تقول ببساطة : 


اد متا ینت له اث سرن 
یمکننی ذلك . فاعذرنی ان امکن . 
eae‏ الى لی RAT Se cdl‏ 


YA 


Ў‏ 3 > واننسا اغبى من 
الظن اننا غیں جديرين بالعلو Sd‏ 9 
у‏ ا الغنية الذين كان بخ لهم الكثير 
در د > м OG‏ > . 

كان معلمنا المحبوب کوفا لیفیتش معلم ae‏ 

$ геі ۰ ۱ ۱۰+ a 3 

كان يدير درسه خی ادارة ويحدثنا لا عن الي 5 
سی Lily‏ عن Dolo‏ وبوغاتشوف . des‏ علمت 
اول os‏ بانتفاضة الد یسمبریین وسمعت ياسمى 
کے کی وفراتسين .عا لن خی а‏ 
0 تمع . وادركت قیما بعد انه 
نفهم سنن تطور المجتمع sap‏ = 5 
کان بتجاوز بعید| حدود المنهج الرسمی 5 
نحدس بطبيعة الحال ان افضل معلمينا هو بلشقی 
о то‏ 
دنیبرودز پر جينسك شارع کوفالیفیتش ٠‏ ريما لیس 
كل الشباب یعرفون تکریما لمن سمی هذا المارع г‏ 
ویسرنی انتی استطیع الحدیث عن ذلك . 

تدحرج شباط عام ۱۹۱۷ حتی کامینسکو وه 
ре‏ رعد بعيد . انهار الاستبداد القبصری - لکن 
الحرب استمرت والطوا بير Са‏ احل الصول عل 
الخبز ل تقل ٠‏ وظل الاقطاعیون مهیمنین على الارض 
وظلت المصانع بملکها الرأسماليون - .»№ 4 
ارہ ما رو جلي را کت 
دعب > الى «الجالية السفل» . بقی الار باب Бы‏ 
والعمال عمالا . 


اما ایام تورڈ اکتو بر العظيمة فقد بقیت » و لعلي 


۳۱ 


٦‏ یه من جهة متطلبات الانتا۔ 
النامی ومن جهة اخری wet‏ لاف مرن فی 
ي ابه حال نظمت ae‏ 
واختاروا الاجدرين е‏ قراية واحد من خمسة عشر , 
ٹم ان مجموع من قبلوا من ابناء العمال فى تلك 
السئة لم پتجاوز السبعة . اما سار التلاميذ فقد 
قدموا من «الجالية العليا» وكانوا ينتمون الى اوساط 
الموظفين واثر cb‏ التجار ورئاسة المصنع . 
اطلقوا علينا صفة «اصحاب المنح الحكومية» . 
وهذا لا Ge‏ اننا كنا نتقاضی منحا دراسية » وكل 
ما پعنیه انهم كانوا يعفوننا من دفع اجور الدراسة 
بشرط النجاح بامتياز . وکانت هذه الاجور عالية 
قوق القدرة » وهی 15 روبلا ذهبا . ولم یکن يكسب 
هذا المبلغ حتى اكثر العمال تخصصا ء وطبيعى ان 
ابى ما كان بامكانه دفع نقود كهذه مهما كان شديد 
الرغبة . 
كانت دراستی متل سائر اصدقائی جيدة . ناولا 
كان ,بعجبنى ان اعرف اشياء جديدة ء وثانيا » كان 
الوالد of.‏ دروسى صارما « وثالتا с‏ © الدراسة 
السیثة کانت غیر ممکنة У‏ ان ذلك Gin‏ بالئسبة 
АЈ‏ الفصل من المدرسة . 
cof‏ المعاملة معنا с‏ نحن ابناء العمال » غير ما 
هی مع التلامیذ من «الجالية العلیا» . فکان بتملکنا 
الغضب والرغبة الجامحة فی اثبات انه لیس حقسا 


к 
Ve 


قشل البیض ارسینیتشیف بالرصاص Sayan.‏ 
ادرس فى معهد التعدين الذى يحمل اسم میخائیسل 
А |‏ 

ر 


ан + 


لقد تحدث فى الاجتماع حينذاك عن اتتصار 
البرو ليتاريا العظیم وروی عن مزتمر السوفييتات 
الثانی لعموم روستا » واعلن انه قد شكلت حكومة 
العمال والفلاحين الاو لی فى العالم ویترآسها فلادیمیر 
ابلیتش اولیا نوف لینین 2 ماج التاسن وهاجوا 
ودوت الهتافات lo‏ !» . واتدذکی اضنا کف رت 
انش بقلب واجف وراس مرفوع الى قطعة القماش 
الاحمر الخفاقة على خلفية سماء الخر یف القاتمة . 
دبودی ان اضیف ان كل جيل يرث من الاجیال 
السايقة ما کسبته وحققته وبنته وصنعته » ویمضی . 
قدما دیواصل طریقه على المستوی الجدید ء де‏ 
الدرجة الجديدة من التطور التاريخى . يغيل للشبار 
احيانا ان الامر الر ئیسی بات وراءه - وراءه الثورة 
ووراءه معارك الحرب А У‏ وسئوات التعمير 
الاشتراكى فى البلاد العملاقتة ‹ ووراءه بطولات 
الحرب الوطنية العظمى . ٠‏ . هكذا بظن الفقتينان 
والفتيات ٠‏ ولكن بحل وقتهم وينتقل قصب السبق 
من الجدود والاباء الى ایدیھم Я‏ فيتضح غند ذلك ان 
من نصيبهم Lal‏ محنا لا يستهان بها واعم الا 
ویشیع الدفء ond Е:‏ الیوم ان Sol‏ ان لدی 
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Е; в.‏ دات ال الابد على نحو مغاين 
СЕТЕ А А А SS‏ 
(قد هدرت صفارة المصنع فجأة فى غير 
off, . а‏ الزمان عندها انشطر شطرين Tad‏ 
ان ذلك امرا غير مفتاد: تمامتا 
بالنسبة لنا » فاندفعنا وراء آبائنا نحو المصنع 
روت المديثة متها تعدو اليه ٠‏ وتغائر الرجال 
من الورش ودوت اصوات الناس دويا رهیبا وماج 
= لا حدود له من الرووس فى الساحة ۰ وشوهدت 
تحت الجنود الجرحى العائدين من الجبهة 
ولاحت مناديل النساء هنا او هناك ولكن الاكثرية 
كانت من العمال المعدنين . ورسخ فى ذاكرتى 
7 الا ۶ئ ت. وهر الف 
ins‏ اجتماع حاشد خطب فيه ارسینیتشیف 
اول قائد لبلاشفة کامینسکویه . وكان يعمل Gate‏ 
فى ورشة المراجل وانجذب ال النضسال الثورى 
کان بطبع المنشورات ويوزعها. وبعد 
ذلك ge‏ صاروا بتعقبونه رحل الى بتروغراد واجتاز 
eb‏ مجيدا » Gob‏ النضال السرى . ولم yoke‏ 
من النفى ال سببيريا . وكان بين .اولعك الذين 
استقبلوا لينين فى محطة فنلندسكى » واستمع ال 
کی اھ رر ال اختتمت بالنداء «عاشت الثورة 
الاشتزاكية !» وفيما بعد فى سنثوات الحرب الاهلية 
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والغر بغورییفیون . cab‏ كل الحثالات الى السطح . 
فراح پتحذلحق فى الاجتماع ات «الاستقلالیون» 
الاوكرانيون والمناشفة والديمقراطيون_الدستوريون 
والاشتراکیون-الثوریون والفوضويون . لقد اجتزنا 
فی تلك .السنوات ترپية سياسية ملموسة جدا وکا 
نزداد رجولة بالساعات لا بالايام с‏ كما يقال . 

وثمة شىء آخر بودى ان اؤكده مرة اخرى : 
كانت مدینتنا Whe‏ وكان جل سکانها عمالا « ولهذا 
کانوا عندنا بعدون دوما الثورة البرو لیتار ية ثور تهم 
وحزب البلاشفة حز‌بهم وسلطه السوقييتات 
سلطتهم ! ای ان عمال المصنع لم تكن لديهم مشکلة 
الاختیار ومسالے مع من یسیرون وجانب من 
о‏ 
0٤8‏ ل يكن منتمیا GY‏ سرب 0 ۵ ۲ 
السنوات الاو لی للثورة ايد البلاشفة 1426 تشبطا с‏ 
وفیما بعد حين انتميت الى الکسمول ثم صرت 
عضوا فی الحزب الشیوعی استقبل الوالد والوالدۃ 
ذلك استقبال حدث کبیر وسار . 

فى السنوات الاولى. الصعبة التی تلت الثورة ء 
by‏ کادت «تخمد, اطلاقات الحرب الاعلية ء صبو 2 
ورشة الصب بمصنعنا تمثالا من الحدید الزهر > 
یمکن القول انه فرید . وما یزال منتصبا حتى الوم 
دی واحدة من اجمل ساحات دنیبرودز برجینسك . 
یر تقی بروموثيوس المارد الاسطوری عمودا طويلا . 
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guy‏ المناضلين الثوریین وبناة ا الخمسية 
الاول والمحاربین فی الحرب الوطنية قد نما جيل 
ay‏ . ویمکننا ان ننیط بالکسمول وبکل شیاب 
ا السوفييتية مهمات کان مستحیلا من قبل تصور 
ونری انهم يتحلون بالشعور النبیل 
بالمسؤولية الشخصية عن كل ما یجری على ارضنا 
وانهم يسهمون فی کل مبادرة بهمتهم الرومانسية ء 
ولعلي اقول بتحليق الفتوة . ان الشبيبة تنمو مؤمنة 
بالشيوعية ء عميقة الاخلاص لقضية الحزب ء لقضية 
الك Lay ٠‏ لمثل ثورة اكتوير : 

هذا ما افكر فيه حين اتذكر راية الثورة الحمراء 
التى رفرفت على خلفية سماء الخریف العابسة . لن 
پنمحی من ذاكرتى ابدا وصول ثورة اکتوبر ال 
Lins‏ العمالى . رفعت الراية عاليا جدا على مدخنة 
فرن الصهر العالى رقم واحد . 
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كان تعقد الوجود الاجتماعى عظيما فى سنوات 

صباى عند ملتقى العصرين . وكان ذاك وقتا صعبا 
على عمال مصنع دنيبروفسكى . فقد حلت القوات 
الالمانية محل سلطات «الرادا» المركزبية . وظهر فى 
اعقابها بتلورا الذى قلعته خيالة الجيش الاحمر من 
كامينسكويه فى كانون ثانى عام ۱۹۱۹ . لکن بعد 
تصف عام جاء البیض نسم الماخنويون 
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كانت تفعل مع ابی »> تصب الماء البارد على نی 
فغسلت وجهى . واتذ کر انى رفعت رأسى فشاهدت 
الدموع تترقرق فى عینیها الطيبتين . 

= ما بك » يا ماما ؟ 

- من الفرح » يا ليونيد » من الفرح . ها انت 
ذ[ اضعا صرت معيلا ٠‏ 

سبق لى ان Sod‏ عن ذلك واكرر هنا : انی 
اتذكر دوما مرشدى ورفاقى الاکبر الذين عملت 
معهم فى مصئع دنيبروفسكى . لقد اعطونى المهنة 
الاولى وعلمونى علم الحياة المعقد وأرونى قوة الرجل 
الكادح العظيمة وجماله الروحى . 

ان جامعات كهذه لا تئسی . 
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تا culos‏ إغلاله وفی يده القبس الناری . وعند 
а‏ نسر طعين ظل یعذ بھ قرونا . کان هذا الرمز 
راضحا وكان فی سنوات Ghee‏ مفهوما للجميع . 
اد كنا ندرك اية طعنة اصابت النسر القیصری ذا 
الراسين . وكانت النار. الناضحة بالحياة فى oul‏ 
المعدئين دوما .. لقد LMT‏ نشيدا من المعدن يمجد 
ذلك الذى انتزع النار من АУ‏ وقدمها للناس 
لتظل لهم ابد الابدين . انه تمثال لبروموثيوس 
وهو فى الوقت نفسه نصب للطبقة العاملة . 

وحل البوم المشهود فى She‏ . اصبحت » وانا 
فى الخامسة عشرة » عاملا: ژودتنی المدرسنة:التى 
حولت الى مدرسة العمل الاولى لمدينة کامینسکوبه 
بشهادة انهاء 0ء فکان لا بد من ان Joel‏ 
واساعد الاسرة . فاخذونی فى المصنضم وقادا ثم 
عیئونی برادا . والممت بھاتین المهنتین بسرعة У‏ 
باس بها . وکان المصننع معروفا لدي" منذ اوقت 
aay‏ وكان >= الورشة А‏ قعة ورائة 

وهكذا حل اليوم المنشود حین ضفرت صفارة 
المصئع لى ایضا ء فخرجت مع ابى الى النوبة وعملت 
مثل الاخرین . كادت عضلاتی تصرخ ألما والعرق 
ای ولک کت سعدا ا وكانت 
الفرحة بعد ذلك ايضا : عدت di‏ البیت وخلعت 
الصديرى المسود من الدخان. . واخذت امى ء كنا 
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یوم كان يموت انسان فی البيوت المجاورة . وخلت 
المدينة من ساکنیها . وكان علينا نحن ایضا ان 
نترك المكان . واتذكر اننى حين ارتحلت القيت نظرة 
للمرة الاخبرة я‏ المصنع فرایت pss!‏ 
الغر بان السود عل المداخن وعل المدرجات وعلى 
سطوح الورش . بقی فى نفسی اثر كتيب : الغربان 
تحوم فى السماء وتحتها مصنع юле‏ الحياة . 

وهکذا كانت العودة الى الارض اضطرارية . ولکن 
الرحلة المفاجئة افرحتنی لطراوة عودی »> ولان 
كانت الاو فى حیاتی . زد على ذلك اتی کنت اود 
منذ وقت بعيد ان ارى مسقط راس ایی وان اختبر 
نفسى فى العمل الريفى . وكنت ادرك جيدا مدى 
اهمية هذا الجهد للشعب وضرورته الحيوية للبلاد 
التى عرفت قيمة الخبز الحقيقية . فحين شغلوا مصنع 
دنیبروفسکی من جدید وحين عاد ابی مع ام 
والطفلين الاصغرين الى البيت رايت رغم شوقی 
111 1 ھ وعملت 
طویلا فى الزراعة على ارض كورسك وفی بیلوروسیا 
وفی الاورال . 

ومن ذلك الوقت وجدت فى نفسی ميلين 
شدیدین > الامر GUI‏ اريد ان اتحدث عنه الان . 
لقد انتقل احترام sed)‏ الریفی الي" من ЗАЛ‏ - 
من الوالدین ومن مجمل الوضع فى كامينسكوريه 


وضواحیه . Ve OW‏ دا سای م فقو 
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۹ وساروى ما الذى سبب هذه الانعطافة الحادة فى 
ee я‏ واثق الخراب بعد الحرب у‏ قحلا 
رهيبا فى حوض الفولغا . حینذاك » فى سنتی 
۱۹۲۲-٢‏ داهم الجفاف والجوع اوکرانیا ایضا. 
فاحترقت الزروع فی كل АЛ‏ منطقة 
بکاتر يثوسلاف . وكانوا оо‏ کل عامل نصف رطل 
من الخبز فى اليوم بل حتى هذا ليس دائما . ولكن 
WIL‏ ظلت النار تستعر فى الافران وطالما طلست 
7 0 ل الان بعمل كنا نحان 
Jas‏ ایضا . ثم حل اليوم الاسود حين توجب ایقاف 
مصنع التعدین دنیبر وفسكى . 
ساد الهدوء فی الورش وعم الاهمال کل مكان 
۶۲ الم , تتخطی.. بسرعة 
дал‏ باعشاب طفيلية لا تهاب حتی الجفاف .. 
فتفرق الناس الى القری المجاورة وقایضوا بسا 
استطاعوا المواد المغذية . وکان البعض بنتشل من 
المصنم الصفائح الحديدية التی كان الاغنیاء مهن 
القرويين ,بأخذونها لیصنعوا Ute‏ اطواق البرامیل . 
لکن اسرتی لم تتمين بهذه «الهمة العملیة» » نسم 
اننا » كما اتضح » لم ند شیٹا للمقايضة . ولم 
بعد والدی وانا معیلین وامسینا عالة . 
وفقدت المعيشة فى کامینسکویه کل معنی . 
افتتحوا بورصة للعاطلین » لکن هذا لم يوفر 
عملا . وتفشت الامراض 135 الجوع . وکل 
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من المناسب التذکیر هنا ان بونتش برويفيتثش 
مدير دیوان مجلس مفوضى الشعب سال فی عام 
۸ :«هل من الممكن يا فلاديمير ایلیتش التعبير 
بكلمة واحدة عما نناضل فى سبیله الآن ؟» . فاجاب 
Gad‏ ذورا : «الخبز» . وكتب فى تلك السنوات 
يقول ان النضال فى سبيل الخبز هو JL)‏ 
فى سبیل الاشتراكية . 

+۹٤۷۷۹4۹۹۸۳٦٦‏ اری تز 
ان Jel‏ فى الریف К, ОУ об‏ 
للدولة : bly‏ هنا تعلمت الکثیر وفهمت الکثیر - 
ورجعت فیما بعد الى دنيبرودزيرجينسك وجتت الى 
المصننع وصرت مهندس تعدين . لکن الوقت نقسه 
لم يسمح بان احتجب عن ОЎУ‏ الريفية تماما . 
758+٤‏ ٰٔ٘ ٴ ‏ .>> 
المصنع واتحدت واکمل بعضها بعضا . وكل حياتى 
بعد ذلك مارست هذا وذاك ‹ بدرجة А562.‏ 
تقریبا . التحم المیلان فی کل واحد ۰ وانی ge‏ 
للمصیر على انه اعطانی دروس الحياة فی حقل 
الفلاح وتحت سقف المصنم على حد سواء . 

لکنی استیقت الاحداث هنا . فحینذاك بعد ان 
عرفت حياة القرية فى فترة من اصعب الفترات 
وعملت فی الحرث والبذار والحصاد وتعلقت بالارض 
تعلقا حقیقیا с‏ انتمیت عام ۱۹۲۳ الى معهد تنظیم 
استثمار الارض المتوسط 3 كورسك Gale.‏ 
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٥ء‏ کانت تقطنه برولیتاربا 
La‏ مصنعية . وکانست تعيش فی قرارة نفس 
البر و تار نين روح فلاحی الامس القريب . وکان 
ابی کثیرا ما بحدثنا كيف انه نفسه ذاق «نحس 
الفلاحة» . ولم تكن التعاسة قليلة فى تلك 
المعيشة » لكنى كنت ارى بای حزن خفى وحنان 
كان ابى بتحدث عن الطلاقة الريفية وعن الحرث 
والحصاد والدرس وعن الخبز المکتسب بيديه 
٦‏ بتاتا آن النظرة الى الخبن 
فى اسرتنا كانت فى غاية الاحترام . ورسخت فى 
ذاکرتی طوال حياتى العبارة المرحة التى كنا نسمعها 
من امی عند المائدة كل يوم : «هيا پا اولاد اكلتم 
فاجمعوا الفتات وكلوه !» ليس We‏ وليس شحا 
о.‏ الکلمات فى القبعب انها تنمى ف 
الاطفال الحرص « و لعلي اقول » النظرة المقدسےة 
الى الخين . 

واحسب انه بدون هذه النظرة ال الخبز 
GUM)‏ لا دمكن ان о‏ انسان عزیز النفس فاضل 
بكل معنی الكلمة . صاروا بعلقون فى المطاعم 
والمقاهی ودکاکین الخبز دعوات فى صیاغات جميلة 
ال الحرص عل الخبز . هذا عمل مفید lub‏ . ولكنه 
٦‏ بك الى أن ظهرت حاجة ال هذه الدعزات.: 
فروح الحرص ینبغی ان تغرس منذ نعومة الاظفار 
وان بغرسها الوالدان У‏ فی الاسرة . 
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الزراعيين حقوقهم . كل مكان وكنا 
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cess‏ حينئذ ان استوعب حقيقة واحدة هی ان 
للوقت ء فضلا عن الامتداد »> حجما اض . 
يمكنك ان تبذر chk)‏ وساعاتك بلا غاية ويمكنك 
ان تكثفها وتعصرصا وتشحنها حتى النهاية ء 
وعندها تجد امامك متسعا من الوقت sual‏ 
я‏ 

کانت عیشتنا فی مسکن | لطلبة فی شارع 
خیرسونسکایا عيشة جوع ons‏ احيانا . وكان کل 
واحد منا پلبس ما تقع عليه بده : نا توت نو 
قمصانا من الساتین وقبعات Whe‏ مزيتة وسدارات 
بودیونی وغیرها . اما ربطة العنق فطبیعی اتنا كنا 
نرفضها حینذاك . لکن کمسمول العشرینات کان 
يعيش حياة زاهية وممتعة . كانت حاجات البلاد 
حاجاتنا ء وکنا نحلم پالغد الوضاء للبشرية كلها 
ونصخب ونتجادل ونعشق ونقرأ وننظم انفستتا 
78 

لم نكن نعد انفسنا عارفين فی الشعر . وکنا 
نضع فوق کل اعتبار آنية الاشعار ووجهتها 
السياسية . وكان لدينا شعراؤنا الكمسموليون . 


ру 


امتحانات القبول واجتزتها حسنا - اعطونی منحة 
الدولة المزيدة ٠‏ 

كان المعهد المتوسط عريقا ذا قاعدة تعليمية 
حبدة وتقاليد تقدمية قديمة (اقول للمناسبة انه 
بک برويفيتض ایضا) . وتلقینا خلال 
اربع سنوات من التعليم معارف جيدة فى الرياضيات 
والفيزياء والكيمياء . ودرسنا fe‏ مستوى المعهمد 
العال المواضیع الخاصة کالمساحة والجیولوجیا 
العامة وعلم التربة والجغرافيا والاحصاء الزراعی . 
Ske NI 5‏ اللينيئية - لا فى المجلدات المعتادة 
ol‏ التی تضم الم لفات الکاملة وانما فی کراسات 
خفيفة تنبعث منها رائحة الطبع . ودرسنا بناء النظام 
السوفييتى وقوانين الدولة السوفييتية . وقد 
اقتئعت عند اول ممارسة فى قضاء شيغرى بان هذه 
المعارف لازمة جدا لاختصاصنا من الناحيتين النظریة 
والتطبيقية معا . 

وقبلونى فى الکمسمول وعمرى سبعة عشر عاماء 
فبعدها صرت اعد نفسى ملزما بالمشاركة فى كل 
المپادرات الاجتماعية . وینبغی القول انها لم تكن 
ЮО‏ شرج ال العمل الشعبی » ونظمیتا 
الحملات الجماهيرية «لمحو الامية» ومساعدة 


= المشردین» وفتحنا فی القری قاعات للمطالعة 2 


واصدرنا جرائد حائطية وعرضنا تمثیلیات ونظمنا 


3* 
٦ 


о 
. ببطء بمحاذاة الصف ددى صوت الشاعر الھادر‎ 
. وقال : «يا رفاق‎ Laps ومد ماياكوفسكى يده‎ 
7—56 . التفتوا الى هذين الخارجین على الصف»‎ 
. الضحك والتصفيق العاصف من جديد‎ 
تلا مایا کوفسکی مقاطع من قصيدته «فلادیمیر‎ 
اصغینا اليه مبهوری الانفاس ۔‎ ٠ ایلیتش لينين»‎ 
وبقی ألم‎ lo 5 كنا قد تجرعنا مرارة وفاة لينين‎ 
مر ا‎ СА لاب ال الما‎ 


معروفة حتی اللحظات الاخيرة 
حياة اوليانوف القصيرة 

اما حياة الرفيق لینین المديدة 
فلتكتب وتكتب مرارا عديدة . 


كان od)‏ الکلمات وقع شديد فوق العادة . كان 
۶ توفسکی یقرا مادنا وکانه соха ы‏ 
وفعلا > جعل اسمی المفاهیم لدینا «تسطع على نحو 


جد ید , 


لينين والحزب 
شقيقان توأمان 

be!‏ اغلى على التاريخ الاب ؟ 
ان قلنا الحزب غنينا لينين 
ان .قلنا لينين عنينا الحزب : 


#4 


ee‏ مرچ بل و چ و و 


в‏ " كنت GIS‏ مرة مسافرا فى قطار » وكانت تجلس 
هناك فى الحافلة فتاة فى مثل سنی ء طالبة ایضا . 
وتحادثنا وارتٹی الفتاة دفترا فيه اشعار من امثال 
о.‏ لكن ما یمیز هذا الد 
هو انه تضمن قطعة شعربة لم يسبق ان صادفتھا 
بٹاتا - «مرثية فوروفسکی» . وکنا فی ذلك الوقت 
فی р‏ شدید لاغتيال سفیرنا ۰ فاثارت الاشعار 
شجونى فحفظتها فورا . من السطر الاول = ol‏ 
ذلك فی لوزان ۰ = Ge‏ المقطع الاخیر : 

وفی الصباح فی نزل اسمه راستوریا) 

كان سفیرنا صربعا بايد اثيمة 

وهكذا سجلت ضحية اخری 

فى سفر ضحایا روسيا العظیمة 
6 ان االوفسكى قدم الى ОВАРИ‏ 
نت انثا الکمسمو لیین اندفعنا الى نادى السكك 
عبت ”كانت ۶8ى وكان الجمھور «الانيق» قد 
استقبله بالهجوم . وصرخوا من الضالة : «انت 
تعد نفسك من انصار الجماعة فعلام تكتب دوما : 
انا > انا »> انا ؟» فجاء الرد فورا : هل تعتقدون ان 
القیصر كان من انصار الجماعة ؟ ألم تروا كيف كان 
دائما : «نحن تیکولای الثانی» . ودوی ضجیج 
" وقهقهات وتصفیق . والیکم مشهدا آخر . نیض من 
- الصف الاخير شاب وشابة يبدو انه کان امتم لهما لو 
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العیش القديمة المتأصلة . اما الجديد فقد كانت 
OES‏ شق الترية توا . فكان لا بد من البحث عنها 
باصرار ودعمها و تنمیتها . واقر jell‏ تمر الخامس عقر 
للجزب الشیوعی (البلشفی) لعموم الاتحاد السوفییتی 
الذى انعقد فی کانون اول عام ۱۹۲۷ برنامج مواصلة 
بناء الاشتراكية فی البلاد . وتطبيقا للخطة التعاوتية 
اللينينية رسم المؤتمر نهج اشاعة التعاونیات فی 
الزراعة .. وکان الشعب السوفییتی بقيادة الحزب 
الشیوعی پنهض باعمق التحویلات الاجتماعية فی 
القرية موجها اياها نحو جادة الاشتراكية . وفی تلك 
السنوات الاربع حصرا = من ۷ ختى ۱۹۲۱ - 
اتفق لى العمل فى القرية وانشاء المزارع التعاونية . 
فكنت فى غمار احداث الثورة الاجتماعية العظمى فى 
ارت 

كان الاشتخاص من تخصصی غالبا ما بوصفون 
سابقا بالمساحين » اما الآن فقد تغیرت الصفة وصرنا 
کا تنظیم. الاراضی پالمعتی الحقیقی للکلمة . 
كان الناس یشکلون التعاونیات الزراعية فیوحدون 
فيها الارض والماشية والمرافق الاقتصادية والادوات . 
958 واجبنا نحن الخبراء. فى تنظيم الاراضی اکثر من 
محو الحدود بصم قطع الارض الفردية المشتتة فى 
كل جماعی واحد على الخارطات . فقد كان لا بد مر 
فعل ذلك على اساس اجتماعی وعلمی واقتصادی 
а‏ جدید انطلاقا من مصالح المزارع الكبيرة 


۱ 


۲ له الاشطر المسبوكة تلج ال الروح 
' والقلب لتبقى مذكورة بحد ذاتها . : 
iss‏ مایاکوفسکی ايضا فى الامسية قصيدة 
77 ا كورسك الذ بن استخر جوا الفغلزات 
الاول . . .» . لقد دفعتنی هذه القصيدة الى تذكر 
المصنع - الافران العالية وافران مارتان . واعتورنى 
الحنين الى مسقط رأسى من جديد . ولكن فى ذلك 
الوقت بالضبط فى عام ۱۹۲۷ انهيت الدراسة وصرت 
من خبراء تنظيم الاراضى » و باشرت العمل - فى احد 
اقضية مقاطعة كورسك . وامضیت الموستم الزراعى 
التالى فى بيلوروسيا بالقرب من اورشا . ثم تسلمت 
تعیینا جديدا فرحلت - لا وحدی الآن بل مع قرینتی 
- الى الاورال » الى ناحية ميخايلوفسك اولا ثم الى 
Lob‏ بيسيرت . وكنت قد تعرفت الى زوجتى المقبلة 
فى امسية كمسمولية . وكانت قد نشأت فى اسرة 
عمالية مثل اسرتى . وقدمت الى كورسك من 
بیلغورود للدراسة ایضا . ومن ذلك الوقت كانت 
فيكتوريا بتروفنا دوما ونظل بالنسبة لى اكش من 
زوجة وام JULY‏ انها صدیق حقيقى وصديق حميم . 
كان لا بد لى من ان ابقى هناك طويلا . وكم من 
الفراسخ قطعتها de‏ ارض الاورال وعملت كثيرا 
واحببت هذا الطرف واهاليه وطبيعته الشامخة الى 
الابيد . : 
كان MS‏ وقتا معقدا с‏ حین كانت تتهدم اشکال 


Oe 


خروج ماكنة الى الحقل . كانت هذه ادا اعد ely‏ 
القرية اجتماعيا . وكانت تلك داعية فعالة للنظام 
التعاونى . وبث الكولاك المحليون واعوانهم اشاعة 
تزعم بأن الارض لن تلد تحت «الحصان الحديدى» . 
с,‏ 
оао‏ ااا ارت ا لاد ولك فسن 
انقاذ القمح الا بفضل بطولة فلاحی پیسیرت 
التعاونيين ٠‏ 

وهذا كله لم يكن فى السینت ولا ۵ ع 
واا نے الواقم المعاش ۰ لقد اصطدمت ال ie‏ 
nasil‏ لاد ЗУ‏ فی pels Jet‏ 
ЕВЕ о‏ مندوت ا Е‏ 
والمذاری وبالكتابات الحاقدة ورشق النواقذ 
بالاحجار . وذات مرة قرأنا فی الجرائد ان الكولاك 
اقترفوا فى مقاطعة تومین المجاورة جريمة دنيئة هی 
من اول الجرائم التى دوت فى البلاد كلها فى ذلك 
الوقث » فى فترة اشاعة التعاونيات على GUS‏ واسم . 
وقد تر بصوا ليلا Gly‏ الجرارة بیتر دیاکوف النائم 
فى المقصورة وصبوا عليه الکیروسین واشعلوا فيه 
Wl‏ . تا لمنا اشد الالم لهذه الميتة الرهيبة لنصيرنا 
ورفیقنا الذی لا نعرفه ولکنه اصبح فورا واحدا منا . 
فازددنا حزما وشجاعة فى اشن الهجوم عل الکو لاد 
المقيتين . 


oY 


| المعدة لتطبيق طرائق الزراعة iy od‏ 
والمكننة الواسعة فى كل الاعمال مستقبلا . 
وقد رسمنا خارطات جديدة هى الخارطات الاولى 
لاستثمار الارض المنظم العلمى فى الكو لخرزات 
(المزارع التعاونية) . وظلت خارطاتنا تخدم 
الکو لخوزات طويلا وافاد منها. المهندسون الزراعيون 
بعد الحرب )١155-١951(‏ ایضا . اما انا فقد 
ساعدتنى خبرة تنظيم الاراضى والتی اكتسبتها فى 
فترة انشاء المزارع التعارنية الاولی خير مساعدة 
فيما بعد عند تنظیم مثات السوفخوزات الجدیدة 
(المزارع التا بعة للدو لذ) 9 الاراضى البكر 20 شمال 
كار احستان ۰ 
شعرت لاول مرة فى السئوات التى عملت فيها 
كخبير فى تنظیم الاراضی بأنى ممثل السلطة السوفييتية 
المخول فى انظار مثات الاشخاص . اذ ان الفلاحین 
کانوا یحکمون على سياسة الحزب ge‏ ينظرون كيف 
تطرح الماسحة وخشبه القياس وکیف ترسم الحدود 
"بین الاراضی وكيف يسلك الشخص حين بصطدم 
بالكولاك : كان يغدو هنا فى الحقل واضحا للجميع 
مع من السلطة السوفييتية وضد من . 
واتذكر جيدا الجرارة الاولى التى اهداها عمال 
السكك فى بيسيرت للفلاحين . كانت هذه «فوردزون» 
صغيرة وضعيفة ولكنها استدعت نشوة لا تقل ور ہما 
تزيد عن القمر الاصطناعی الاول . لم یکن ذاك مجرد 


or 


بعث الي" الرفاق من لجنة الحزب الشيوعى 
السوفییتی لمقاطعة سفردلوفسك مؤخرا van‏ 
الوئائق 8 ۰0 

هذا مقتطف من محضر اجتماع لجنتة الحزب 
الشیوعی «البلشفی) لعموم الاتحاد السوفییتی 
لناحية بیسیرت بتاریخ о‏ کانون اول عام 
А‏ 

«الرقیق بر بحثيف : الخطة التى رسمت عندتا 
لاجراء حملة البذار الربیعی تواجه اعظم الصعويات ۔ 
فلا تملك الادوات الزراعية اللازمة Ш‏ وبالتال تبرز 
مشكلة نقل الماكنات الزراعية حادة جدا . وبحكم 
انتقال بعض السوفييتات الريفية الى الدورة الزراعية 
ا ع کے وا ار ال راد 
الخريفية My‏ بيعية » وتنظيم استثمار الاراضی الاخير 
احال خيرة الاراضى الى القسم الفقير والمتوسط من 
السكان فعلينا بحكم ذلك بذل قصارى الجهد لکی 
تكون هذه الاراضى مبذورة لا شلك = ان الكولاك 
سيمارسون التخريب هنا . اذن يجب ان تستخدم كل 
الامكانات التى تقدم للقسم الفقير والمتوسط من 
الفلاحين استخداما تاما . ويجب ان يعار اهتمام خاص 
بتوزيع القروض على جماعات الفقراء التى نظمت . 
وارى ان نقصا كبيرا فى العمل على اشاعة التعاونيات 
у‏ فى انعدام الخطط لهذا العمل . ولم تجره 
السوفييتات الريفية اجراءا منهاجیا ء ولم یش 


со 


وسرعان ما ظهرت اغنية عن ذلك السائق ۔ 
1 ا 1 ما وفى غالب الاجران 
| وقوفا فى ذکری بطل التعاو نية . 


طر یقنا 5 SLI‏ واحد 


امض بنا على الجرارة & سائقنا ¢ 
امض بنا الى الافق الواعد ! 


کا ننهى هذه الاغنية الرقيقة العاطفية الات ات 
ونجن نوجه كلماتها ای انفسنا »> ple Ope‏ : 


هذه الوحوش تکشر وتنیح 
بغلتنا الوفيرة لا تفرح 

الكولاك اليك یا كمسمولى Pury‏ 
لا تغفل » یا عزیزی Yo‏ تغفل ! 


ولم اعرف الا بعد سنين © ریما بعد ثلاثين 
ال ار تیا توف بقى خیا بمعجرة بل Sel‏ 
الحرب کلها . باختصار انه انسان من الاغنية i>‏ . 
عام الانعطافة العظيمة على كل جبهة البناء الاشتراکی 


ان الاسام فى الاقتضناد 2b)‏ سانش 
الزراعة الكبيرة الممكنئة فى البلاد . 


o٤ 


فى الصحف عام ۱۹۲۵ خطبته امام الکونفرانس الراہم 
عشر للحزب الشيوعى (البلشفی) لعموم روسيا > 
“shen‏ ان اقول ان عملاقا واحدا من تلك العمالقة 
التى كانت تعمل فى الجنوب فی حينها ۰ كان ,يدر کل 
سنة منتجات باکش من عشرين ملیون بود من 
المصٹوعات (البود يساوى ١1,58‏ کخ . - المترجم). 
وهذا العملاق > وهو مصنح دنيبروفسكى > مفتوح 
اعتبارا من یوم امس УЛ‏ نيسان فى الساعة التانية ء 
وتم تشغيل اول فرن J‏ فية» . 

وطبیعی ان هذه الانباء اثار تنی ونكأت الذكريات 
فی نی . نما SIL OW‏ نسیان أن مصته: 1 
بيستجمع قو اه وینمو لاسيما وان رائحة الحقول 
والمروج فى الاورال ایضا اختلطت فی کل مک ان 
برائحة الصناعة المألوفة . Lob‏ ذحبت تبرز امام 
عينيك مداخن المعامل يعلوها الدخان . وفی بيسيرت 
نفسها وفى مكان قریب منها كانت مصائع ديميدوف 
القدیمة — نيجنيسير غییفسکی وميخائيلو فسكى 
وريفدينسكى . اما عن سفردلوفسك تحدث وله 
حرج :فى ذلك الوقت تحديدا ‹ iy‏ هنا As‏ 
اور الماش - «مصنم المصانم» على نطاق У‏ 

2 الصورة : لقد تم فی اشاء‎ ole oS 
۱5۳۱ نات تقدم لا رجعة فيه (عند اواسط عام‎ 
المزارع التعاونية اکثر من نصف المزارع‎ 

Оо 95‏ اما الصناعة فقد اخذت تست 


оү 


المشرفون القادمون الى القرى مسائل اشاعة 
التعاونيات فى هذه القرى اثارة حادة . . .» 

فى هذه الوثيقة صورة حقيقية لذلك الزمن ء 
للزمن المضطرب الصعب . كانت الشوون فى القررة 
تتطلب پذل كل الطاقات . ولم ادخر جهدا » وتقبلت 
انتخابى نائبا فى سوفييت نواب الشغيلة لناحية 
بيسيرت بوصفه ثقة یمنحها المواطنون ى . وعل 
اثر كلك عست مدیرا للقسم الزراعی فى الناحية ثم 
انتخبت WU‏ لرئيس اللجنة التنفيذية فی الناحية . 
ele 人 |‏ ۱۲۱ جاء تعیین جدید ال 
متفردلوفسك > حيث عينت نائبا gud)‏ الادارة 
الزراعية فى منطقة الاورال » وانتقلنا انا وزوجتى الى 
Cees‏ وي اعترمت بعد فترة من الوقت 
العودة الى مصنعی الحبيب للعمل برادا والدراسة فی 
المعهد فى آن معا . 


-Y- 


دالیم كيف حدث ذلك . كنت طوال سنوات 
٦٢٢٠٢‏ الاعل ويما بنشر فى الجرائد , ما 
پچری فى مصنعنا . وقد طالب عمال المصنع انفسهم 
بترميمة . وقصد وفدهم موسكو وتوصل الى الاجتماع 
بدزرجينسكى ء وهو آنذاك رئيس المجلس الاعل 
للاقتصاد الوطنی » والحصول على مساعدته . وظهرت 


۹ 


оаа 
oe А9 عوز فی الاعمال ۰ وکان المعهد ایضا دہ‎ 
. ممتعة ۰ کنا جمیعا تواقین ال المعارف آنذاك ينهم‎ 
اما انا فعلاوة على ذلك انتخبت منظما للجماعة الحز بية‎ 
فی الكلية » ثم رئیسا للجنة النقابية » واخیرا‎ 
سکرتیرا للجنة الحزبية للمعهد كله . كانت تلك‎ 
هی ثقة الرفاق الکبيرة . وقد سر تنی الثقة طبعا » بل‎ 
بحبون ان یکونوا‎ YU انی كنت بطبیعتی من اولئك‎ 
. فى لجة الناس وان يهبوا انفسهم كلية للقضية‎ 
خاص فى الثلاثينات‎ 心 وبرزت بروزا حادا‎ 
مهمة 5 تعليم الکو ادر ولاسيما المتقفین العلميين‎ 
التكنيكيين وتر بيتهم وصقلهم الفكرى . ولهذا فقد‎ 
الذى عرض عا اھ‎ о 
مسوولية كبيرة اذ عبنت وانا طالب فی السنة اة‎ 
رئیسا للكلية العمالية : ثم مدیرا لمعهد التعدین‎ 
. المتوسط فى دنیبرودزرجینسك . وعکفت على العمل‎ 
كان بودی فعل الاکثر للرفاق . وبقی سجل اوامر‎ 
تلك السنوات . وتصفحت مبتسما الاوامر القديمة‎ 
الق تبدو ساذجة الیوم من بعض الوجوه . و لکنها كانت‎ 
آنذاك تعکس سياسة . كنا نعد واجبنا الكفاح لکسب‎ 
' کل طالب من طلابنا ونقنع شبان المصنم بالدراسة‎ 
وسعینا الى مساعدتهم بالسلف النقابية او بمجرد‎ 
ال‎ pad دم اطع لهم فى مطعمنا . وذات مرة‎ 
المدينة الاکادیمی بافلوف عالم التعدين المعروق‎ 


۹ 


Pa 了 下- 


آ قوتها توا . فهناك ء على الجبهة الصناعية ء یقع اليوم 
Sd)‏ الامامی للنضال فى سبیل الاشتراكية . فبدون 
الصناعة وبدون الکیرباء وبدون شبكة واسعة من 
محطات الما کنات والجرارات لن تنهض الزراعة 
Lal‏ . كانت البلاد بحاجة الى المعادن . وكانت 
مصانع الجنوب تعطى ثلثى الحديد الزهر وكان مصنع 
کے يهنا La Sh‏ واطلق عليه :اسم 
دزرجینسکی . مكانى اذن هناك . 

وهكذا رجعت الى الديار . كان من الصعب с‏ 
طبعا » الخروج من جديد ببزة العمال الى النوبة ثم 
الدراسة مساء فى المعهد » لکن هناك الهمة والكافى 
من التصميم . 

٣‏ سی فى ate‏ الین 
عضوا فى الحزب ٠‏ واتذكر ذلك وکانه حدت اليوم 3 
٦٣‏ ۲۶ تشرین اول . وحلت امحل بطاقة 
المرشح فى جیبی الهوية الحز بية رقم ۰۱۷۱۳۱۸۷ 
У Lgl CA‏ تمنحنی امتيازات وانما تلقى 
“pls‏ واجبات جديدة غير سهلة . الا انی اعتقد بان 
ا ن الشیوعیین لو سالوه هل بودة 
اختیار طریق آخر لاحاب جازما : كلا . ذلك oY‏ 
" طریقنا هو طریق خدمة الشعب والحزب المتفانية . 
صار وقتی اکش كثافة . كان التعمیر вю‏ فى 
الورش ويشرف عليه کبیر مهندسى مصنعنا باردين ء 
| الاكاديمى ted‏ بعد ۰ وكانت تركب وحدات جديدة من 


٦ 


o 


wb ls} 3٠ к ۰: + we 

اعطی الرفیق پریجنیف عن کل الاسشله ج 
قررنا : ان العمل للشهادة مؤدى اداءا ممتازا - 
پمنح الرفیق ل ۰۱۰ بریچنیف درچة مهندس SAN‏ 


الحر ار & . 
اما عن be‏ الجدید رئيسا لتوبة فى ورشه 


القوة الحراربة فاقول باختصار : كانت تلك ستة 
cde‏ بالجهد الشاق والبحث عن طراثق انتاجية امتل 
ومجادلات ونو ob‏ طليعية وخطط )455 واستدعاءات 
۵ ۰ 

وفى تلك السنة نفسها تمت انعطافة جادة جديدة 
ايضا : استدعيت الى الجيش الاحمر . 

قدمت صباحا الى اللجنة العسكرية ومعى ورقة 
الاخطار فالتفیت هناك ارکادی کوتسینکو طالبت ]| 
المتخرج قریبا . واتضح اننا كلينا > نظرا ال 
تعليمنا پرسلوننا الى تشبیتا ۰ ال مدرسة الد یا باتٌ 
التى كانت تسمى حينئذ باكاديمية الدبابات قی ما 
وراء بایکال . وکان У‏ بد مجددا من تودیع المصتح 
والاصدقاء والاهل والرحيل الى اطراف 55а‏ . 

سالنی کوتسینکو : А‏ 
> ارق ان а‏ ع ا 


0 и مہ کل‎ TE 
۳ هذا رس‎ С ч 
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وات نظر & عملية الصهر فی الافران العالية , 
وا ت ال التحدث امام طلاب الكلية العمالية . 
وفرحت حين شاعدت كيف اصغی اثرابى للاکادیمی д‏ 
وقد خرج من صفوف مولاء الشبان فيما بعد gold‏ 
ممتازون للانتاج - لا «متخصصون» من طراز قديم 
Lily‏ متحمسون ومجددون واناس مخلصون لمثل 
الشیوعیة . 

د الد المتوسط. رالمات 
٢٣٥۶٣٢‏ الاجتماعية لم تعفنى انا نسی من 
الدراسة . كنت اخطط التصامیم المطلوبة واؤدی 
الاختبارات بدون انتظار تساهل معى ء بل العكس هو 
الصحيح كان موقعى ملزما بان اكون قدوة للآخرين . 
فهل كان بامكانى ان اطالب الآخرين بالنجاح والاجتهاد 
او" ex‏ انا نفسى مهملا فى الدراسة ؟ واورد وثيقة 
اخرى هى مقتطف من محضر اجتماع لجنة المؤهلات 
الرسمية بتاریخ ۲۸ كانون BU‏ عام лао‏ : 

«استمعنا الى : مناقشة مشروع نيل الشهادة 
لطالب السنة الخامسة فى قسم القوة الحرارب 2 
ل ٠١‏ . بريجنيف فى موضوع : «مشروع تنقیة غاز 
الفرن العالى الالكتروستاتيكية فى ظروف مصنم 
دزر جينسكى» . تقدیر العمل من قبل القسم : الجزء 
النظرى - بامتھاز » المشروع - ہامتیاز . 

تناول الطالب مهمة А05‏ الغاز تناولا متبصرا 
والحسابات فى الملحق تفصع عن »هلات صاحب 
المشروع الهندسية الرائعة . 


و" 


Mey 


ا از оц‏ 
وھی بیوٹ یہو ان о > м] lela‏ < 


الوسط ساحة تتراكم حولها الصخور وت 
Sy‏ بعيرا مهوما 4 del»‏ الب А‏ کان onl‏ 
ме‏ 
(ومو قبل کل شىء بالنسبة الجندی) يمعدل سطلین 
ا7080 

واعطونا اللباس وقسمونا الى سرايا » AS‏ فی 
| 

= انهض ! انطلق 1 

كنا ننطلق عراة حتى المحرم خارجين الى تمارين 
ریاحا . نم تصطف لنذهب ال الفطور تم دروس 
الانظمة العسكرية ء وساعات طويلة من المسیرات 
وتوجیهات العریف فالیلییف الذی كان معنا صاوما 
2.2 

7 هذا لیس а.‏ 
| 
وت تیر منشدین الاغانى - وكانت. المفضلة 
نداك «ارادوا ضر دنا د aa‏ 2 ہے 

С‏ 70 صرب ون ما اه 
الصفير والخطوات الايقاعية . 8 
هذه المعيشة . 

تأتى ل فى وف 2 ; 7 
والشرق и а‏ دحلتى الى سیبیریا 
کت کی ت 2931 بیستشانکا . لم 7 А‏ 
بتاتا ذاك النجم . وان ز 


۳ 


— 2 os 
ظل قطارنا العسكرى بسیر نحو الشرق ار بعين‎ 
یوما بلياليها , وسرنا عبر موسکو » وکنت آمل پان‎ 
اشاهد الساحة الحمراء والكرملين وان اقف عند‎ 
ای هذا لم یتسن ل الا فی طريق‎ 

العودة . 

كنت اشعر بحزن متلما يحدث دائما حين je‏ 
وراءك شوط من الحياة » وبفرح فى الوقت 
نفسة لان حياة اخرى غير معروفة بعد تنتظرنا ويتفتح 
مره بعد قرة افق جديد وراء الافق ء عل حد قول 

ال 
ريما هذه daw‏ من سمات الطبع : کل الاماكن 
Al‏ تأتى لى العمل فيها احبها حتى OY!‏ واعدھا قطعة 
من نفسى . تعجبنی القری الاو کرانیة کالجزاثر البيضاء 
الخضراء وسط حقول القمح » وجمال مناظر بیلوروسیا 
غير المبهرج Gills‏ 52% مع ذلك بمجامع القلب ء 
وازدهار بساتين مولدافيا السخية وسهوب كازاخستان 
التى لا حد لها ء لاسيما فى الر بيع حين تتدثر ببساط 
محبوك من زهور الخزامى والخشخاش .۰ . . رخال 
تلك الا یام الار بعين مرت البلاد كلها امام = ‘ 

فلم افتاً ادهش لترامى اطرافها . | 

и‏ كان المعسكر الذى وصلنا اليه يقع ازاء محطة 
М‏ بالقرب من تشیتا : كانت بیوت: خشبية 
مستطيلة واطئة رمادبة اللون تقوم فى بقعة صفراء с‏ 


۴ 
4 чу 


Ga 5 ۰‏ بين تلټن 

55 نهیر محلى ہین‎ EEA 

هذا كله:. وذات مره ار ب وو . کل 
هت с олоо rs aly‏ مج رش - 

۰ ما ص), مائیا‎ de Т 

کا a‏ «لماذا توقفتم ٩‏ » ۰ 2 

5 П 51 

صامتون ۰ ولسان WE‏ قول : الا تری ٩‏ لا یمکن 
احتياز الماء . زد عل WS‏ ان الریح عاتیه دی 

کان الربيع الباكر فى هذه الاماكن لا يسخو با قہ 

oe ee 

رفع الصرة فوق ply dol,‏ : «اتبعونی » . ۰ 

ثلجی وحين اجتزنا النهیر اصطکت استانتا . واذا 


بأمر جدید : «الى الامام عدوا » . لا ضير > 


هکذا صقلت الارادة . 
طباع الجندی السوفییتی .ثم جاءت امتح الامور کی 
الخدمة : دروس التكتيك ودراسة تر کیب الدبا بات 
وسياقتها . درسئسا حینئذ الدايابات المتوسطة 


وهكذا. شذبت الطباع > 


«ت ۲۱ و«ب OTS‏ وهی حسب الوقت الحاضر 
бике‏ ولکتها كانت فى وی ہے 
رهيبا . گنا نطلق من المکان و بالمسیرة عق امداق 
متحركة وکنا فخورین جدا عندما کان کو یتسوف: آمر 
الكتيبة نفسه یقیم اطلاقنا بامتياز . 

دانی FB)‏ بسرور کہیں حتی الان مذا اکر 
نم о‏ 
صرنا ОУ) ote‏ هو آمرا وانا طالبا) ۰ ولک آمر 
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№ ر > ويوجد متحف الامجاد العسكرية حين 
شآعدت صورتى ايضا وانسا ارتدی خوذة رجال 
الك ابات فى تلك السنوات . لقد جمع الجنود بحنان 
صور ومواد الحرب الوطنية العظمى ووثائق محار بى 
الارض الصغرى . ثم دعانى الجنود الفتيان ال 
مشاهدة البيوت Al‏ ,ينزلون فيها ٠‏ ومرة اخری لم 
نکن ode‏ سانا تلك اليرت الخشبية » حيث Goel‏ 
الخدمة . انها الآن بیوت حديثة وتوافذ عريضة واسرة 
مر تبة وارضية و نظيفة © لها فى ذلك القت 
واقفة فى الخنادق ولا يغطيها غير المشمم 

كانت الخدمة العسکر № هی اول الامور عندنا . 
Л 03‏ اهتمام کبیر فى الجیش > کما هی الحان 
دام 260 التمارین عل العارضة واللعب بالكرج 
الطاثرة » وفی الشتاء مسیرات التزلج ۰ اتذكر انه 
قدر عل ان اقطع وحدی lb‏ طویلا با لزلاجات ما 
بين ثلاثين دار بعين کیلومترا ٠‏ كنت احمل البلاغات 
الى القيادة عند محطة السكك . 

کانوا 525 We Ш‏ ان عل رجال الدبابات 
ان ,بجيدوا وان مسيرات аса‏ 
٠ 21‏ صرة المعطف ترمسی على المنكبين والحذاء 
پر بط تب لاعتر : دال الامام سر » كانت 
المسيرات بعبدة 0 29 البدء ۰ كنا تبری الاقدام حتی 
ee‏ له تن تسس لفیا شات ره 


4-4 44 


ما يمكن فعله ۰ وفی ANG‏ الامن انجزنا هده 
ونحسب = 
1 ا یا 7 > ۰ 
ا ا نوع من وت 
لقد نیما ايعاز آمر الكتيبة على انه يعد т‏ 


يمكن ان .يواجهها طاقم الدبابة لا خلال 


صعو بات ۳ وهناك 


التدريب وانما فی سورة العملیات الحر ہیں 
تنبغى معالجة مهمات اصعب مما فى ساحة أو مرمى 
تنیغی ۰ А i‏ نا له كان 
التدریب . هذا ما كان کوپتسوف يعدنا له . وکان 
الكثيرون ممتنين له على ذلك : ولقد 
الدبا بات الذین اجتازوا التدريب فی كتيبتنا آمرین 
حنكين فی سنوات الحرب الوطنية . فکیف لا نتذکر 
نا کلمات سونوروف : «التدریب الصعب 
یسهل على المرء القتال» . حقا ان القتال لیس 
سهلا پتاتا . 
كنت فى پیستشانکا من اوائل الذین عینوا امراء 
فصائل . وکان هذا التعیین مشرفا لى واعتبرته ثقة 
من القيادة . 
ثم صرت موجها سیاسیا لسرية الد پا بات . كانت 
الايام مليئة حتی آخرها . فهناك الخدمة العسكرية 
واصدار النشر ә‏ اوساعة التتقيف ال 
داسل التریوی ۰ ثم لا ید من المحادئة مم الجنوو " 
оь 2‏ ناسا ولدی الكل عمومھم واتراحهم 
EN‏ 1 اه Se‏ 


“У 


تب كان يعاملنى جيدا . وكنت انا Lal‏ اکن 
الاحترام له . ولم يكن نادرا ان نتکلم فی الاماسى 
عن الخدمة فى الجيش وعن الحرب المحتملة . وفیما 
بعد شارك فاسیل الیکسییفیتش كو بتسوف р‏ 
المعارك عند خالخين-غول ٠‏ ونال لقب بطل الاتحاد 
السو فییتی > جاء الى الحرب الوطنية جنرالا واستشهد 
فى الجبهة استشهاد الابطال ۰ کان ذلك اول ضابط 
مسلكى اعرفه : ویقال عادة عن امثاله : «عسكرى 
بالفطرة» . كان پطباعه رجلا قليل الکلام ء شديد 
الشكيمة » دائم الاناقة والهمة . كان عندى مرشدا 
ومثال القائد الحقيقى الذى وهب حياته لتر بية الجنود 
السوفییت الذين يمكن ان یهبوا فى اية لحظة للدفاع 
عن وطننا العظیم . 

وانذ کر АЗЫ‏ التالية . کان يجرى نهر 
تشیتینکا غير بعيد عن مکان وحدتنا . وکنا نهوی 
الاه اب ال الشاطی" : مساء نقی رقراق ويلوح 
اج فى اماکن كثيبرة . وقسال کوپتسوف 
ols‏ مرة : 

اع هنا »"وکلکم میندسون . في 
او لوا معالجة المهمة التالية . انتم تقطعون بدباباتكم 
سهلا تجتازون الموانم وتضعون الدبابة على التلال 
58 الم یدر فى يال Sia sol‏ كيف يمكن 
بالدبابة اجتیاز قاع الٹھر ؟ 

وماذا ؟ شرعنا بحل هذه المهمة ء بدانا SB‏ 


515 


كلمتين یسیطتین : الل ай‏ 28 مدد 
۱ 
Gall‏ من الاشخاص الاخرین » اعدادا واعه 
للاعمال МАЛ TLL‏ . وتول الحزب الشیوعی 
هذا الاعداد . 

سرعان ما انتخبت بعد العودة من الجیش LSE‏ 
لرئیس اللجنة التنفيذية لسوفییت هديتنة 
55 ودزر حینسك . وکان رئيسها حینثٹذ افاناسی 
ایلیتش تروفیموف : العضو القدیم فی الحزب من 
بحارة البلطیق والمشارك فى ثورة اکتوبر والعامل 
فى مصنعنا . ولم يكن لدیه من التعلم الا القليل ۔ 
فسر جدا بموهلاتی الهندسية وعرض فورا ادارة 
مسائل البناء والمرافق البلدية قى اللجنة 
التنفيذية . 

فكان لا بد من ستبر غور عمل السوفييت ۔ هذا 
العمل النشيط والمتعدد الجوانب والموجه كلية р‏ 
حاجات الشعب . لم یکن العمل جدیدا “ge‏ . فقد 
دیق أن مارسته. فی А56.‏ پیسیرت - ومم: كلك 
TD‏ و سے و سے 
ве =‏ التجزية .عام NIK‏ حن ات ریت 
ое‏ 
وتساعدنی | 2 اعد اع a‏ 
pages bee‏ کت 
а‏ حا عل هذا cI) all‏ الشرق والقائق 
Se‏ معا والفی یتطلب جهدا لا يكل ولك از 
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۹ 0757ء كنت واقفا عند باب البیت 
واقبل علي كو بتسوف فنقر احدهم آلة التصویر 
فحصلت صورة . واعتزمت ارسالها الى الاهل وقد 
فكرت هكذا : مما يبعث سرور الوالد والوالدة دوم 
ا اله УБ‏ من ذلك إن بنظرا ال 
ولدهما . 


ومرت السنون : وانی الان ارى جيدا 9 
خاص کم كانت مفيدة لی کل هذه الرحلات والتعیینات , 
واللقاءات الجديدة والاعمال الجديدة التى تاتی لى 
ان.الم" بها . 

حين ناقشت شهادة المهندس لم یخطر ببال 
فا اه سینظرنی مستقب لا تول ау‏ 
«زابوروچستال» وقيادة الصناعة الدفاعية فی مقاطعة 
НАК‏ وحتی فى البلاد كلها . ولم احسب حين wile‏ 
خبيرا فى تنظیم الاراضى انه سينيغى لی مع bu SI‏ 
استصلاح الارض فی غلایین الهکتارات من الاراضی 
بالقدر التام کیف سیکون ذلك نافصا فی حرب ی 
الاضرى بين الحروب ٠‏ ولم ادر ایضا ان هذا كله 
مجتمعا سیتحول عند الاختلاط الدائم بجمهور الناس 
الى سبيكنة من الخبرة والملكات والمعارف توصف 


1A 


المستشفیات ورياض الاطفال . وكانت 
وكانت شبكة توزيع المياه 
. وهذا 


فى المدارس د 
حالة السکن صعبة ٠‏ 1 
والمجاری ووسائط النقل ات لا بد 
هو ما كنت اتولاه فی اللجنة بت А‏ 
تعلہ خوض الجدال مع المدراء الذين انوا یسعو 

ds والتخلب‎ 7۳ о 
: مت ل‎ а الى بناء مرافق خاصة‎ 
النزعة الدوائر 4 الخ لضيقة وجمح الطاقات والاموال‎ 
فى قبضة واحدة . وانى اتذكر جيدا نجاحاتنا الاولى‎ 
ضرورية للناس اشد‎ gS هب انها متواضعة‎ 
سیک‎ ٠ الضرورة‎ 

وتسنی لى فى مفوضية الشعب للصناعة الثقيلة 
الحصول على اعتمادات . فمددنا خط الترام من ياغلية 
حتى ساحة لینین . وكانت نشوة حقيقية حين جرت 
العربات الحمراء عبر المدينة كلها . واتذكر كيف 
شیدنا (خلال اثنين وستين يوما) المبتی الجميل GIN‏ 
الملعب » وكيف ظهرت عندنا العمارات «العالية» ols‏ 
الار بعة طوابق والشرفات والنوائڈ العريضة . ومع ان 
ناف البناء کان بعبدا عن النطاق الحال فان تہ 
الاسر احتفلت باستلام ЕЕ‏ جديدة . وتم LS‏ 
لشوارع فى المدينة ونظمت الجنائن وازدادت 
البضائع فى المتاجر واکتفی الئاس من الملايس 
وک او و ال ا 
دنیبرودزرچیئسك . 


У} 


шуш اب مهمات الامين العام للجنة المركزية‎ ١ 
. الشيوعى السوفييتى‎ 
وانا اذ اتذكر ممارستى الشخصية كنت اسعی‎ 
منذ البداية الى اعداد واقرار قوانين توسع حقوق‎ 
النواب » واثير مسالة تقوية دور السوفييتات‎ 
المحلية واعلاء شآ نبا و تحسین عمل مجمل جهاز‎ 
. الدو لة‎ 
وانی اتذکر بالامتنان دوما عمل فى کامینسکویبه‎ 
الذى تحول امام عینی" الى مدينة دنیبرودزرجینساه‎ 
ممتعا للغاية . فحیزز‎ Wy العصرية . كان ذاك‎ 
بالذات صفقنا لرباعی بابانین الذى قهر القطب‎ 
. الشمالى وتتبعنا بقلوب واجفة تحليق تشکالوف‎ 
وفرحئا للا نباء الواردة من ماغئیتکا و مجمع کوز نیتسكت‎ 
والمشار بع الاخری . كان مصنع د نيبر وفسكى ف‎ 
تلك السنوات یواصل هو ایضا تطوره : فى عهدی‎ 
شغل وا الفرن: العالی الثامن ومعمل الاغلومیرات‎ 
ودوى فی کل ارجاء الا تحاد‎ ٠ وورشه مارتان الا لثة‎ 
السو فییتی الرقم الستاخانوفی القیاسی لصاهر الفولاد‎ 
عندنا یاکوف تشایکوفسکی . ودعسا سیرغو‎ 
اوردجو نيكيدزه مفوض الشعب للصناعة الثقیدة‎ 
. صاهری الفولاذ فى البلاد ال اقتباس تجر بته‎ 
وتمت المدينة مع المصنع بل الادق مع المصانع‎ 
التی ظهرت عندنا . دخلت فی حدودها قر تا‎ 
تریتوزتویه ورومانكوفو . ونجمت المشاكل - عوز‎ 


Ve 


وکان العمل الا ید ہو لوجى دوما ويظل واحدة من 
مھمات :الحزب الشیوعی الاولية . وهذا عمل حتنوع > 
وهو تيلاب تحلیلا علمينا. للعملیات الچاریه نی 
КОЯ‏ ومعالجة المشا کل الناجمة Ge‏ ذلك معالچه 
دائمة . х‏ 

و ال ن ا 3 ا 
الدولة والمجتمع o>‏ لبرهة وجيزة وحتی فى قطاعات 
منفردة والتسامح حیال الاخطاء الفكرية ۔ وهی قد لا 
تكون للوهلة الاولى ملحوظة کالاخطاء التكنيكية مثلا ۔ 
فان ماكنة ما صممت تصميما مغلوطا لن تعود بالقدرۃ 
المتوقعة او انها لن تعمل اطلاقا . وهذا یری فورا 
والخسارة التی تسببها لا بصعب حسابها . اما Ш‏ 
فى الایدیو Lod‏ فخفی dole‏ ومموه بستار, من الالفاظ 
الخلابة 7 ولكنه مع ذلك بنطوی Js‏ عو اقب 
اوخم SY‏ سینعکس حتما وسیجلب ضررا قادح ا 
ما لم يتم تصحیحه فى وقته . لا فراغ فی Lidl‏ 
الراهن : فحيث نسلو ونستنیم هناك لا Је‏ 
خصومنا الابدیولوچیون . ولهذا »> كما علمت|ا 
ليئين » «فان كل استخفاف بالایویولوجیا الاشتراكية 
وکل انعراف Lee‏ یعنی تقوية الايديويوجيا 
البرجوازية» . : : 23 
کر ميرت بهذا شعورا حادا بوجه خاص فى 
205 السنوات ال اتحدث В ие‏ 2 او 
العالمية الثانية قد نيت : نت الحرب 

لح تمه كج Cas. соо‏ كر ت 


ار 


"٢‏ ضیت فى سوفييت مدينة دنيبرودزرجينسك 
о‏ ب وجو الى العمل الجزبى . ففى 
البداية ادرت قسما ء وفى شباط عام ۱۹۳۹ انتخبت 
سکر تیرا للدعاية فى لجنة مقاطعة دنیبرو بتروفسك 
للحزب الشيوعى (البلشفی) فی اوكرانيا . وقد 
تحدثت فى کتابی «الاتبعاث» تفضيلا عن العمل المعقد 
والمتنوع للجنة الحزب فى المقاطعة وهی هيئة اركان 
المنظمة الحز‌بية للمقاطعة بأسرها ٠‏ كان سکرتیرا 
АИ К Зе Ул‏ سيميون بوز مسو فیتش 
زادیونتشینکو وهو رجل محنك Sd‏ وصلب وكان 
لمكن تعلم الکثیر مته : ونشنات بيئنا علاقات عملية 
رفاقية وکنت اتحمل السژولية عن العمل فى مجال 
الا pv‏ لوجيا وهو واحد من اهم قطاعات العمل 
الحز بی ۰ فتوسعت دائترة مهماتی الى .حسد 
بعید و کثرت مقادير الاعمال » وتأتی لى عندنذ 
ان اتجول غالبا بالمدن والقری والتقی clits‏ 
الاشخاض : 

واعد امرا هاما جدا ا اجتزت هذه المدرسة . 
ومعروف انه توجد BU‏ اتجاهات اساسية للقيادة 
الحز بية ء هی : السياسى والايديو لوجى والتنظيمى . 
ولا يجوز التساؤل عن الاهم بيئها . WG‏ ضرورية 
للحزب ء وكلها هامة yy‏ واحدة . وان اجادة 
۔ التوفیق بين كل جوانب النشاط الحزبی فن .. وینبخی 
| تعلم هذا الفن طوال الحياة . 


УХ 


Ч К‏ ہی الک العمل 

ا یا سس а‏ دیدن 
الایدپولوجی اهتماها كبيرا ۰ وان الج رح 
ia‏ هر النقيقة. ھی ری خرود اک 
فی ھذا لن هو а‏ میں وک کہ 
ہت bag‏ كد اكد لسن أن کت 
الکلام کے دو 7 : جح 
مہ аа.‏ 

GAIL. sey sell ت‎ A ie 
8 دعابة مقطوعة عن اهتمامات المستمعین وعن‎ 
الساعة . واذا كان الخطيب يتملص من الاجابة عن‎ 
بوحی للناس عدم الثقة ۔ واذا‎ SE الاسئلة الحادة‎ 
ویکرر اشیاء معروقة‎ ell كان المحاضر یتمتم على‎ 
کهذا الناس ینسون حسن الاستماع للمحاضرات‎ 
اطلاقا . وان الشكلية 29 هذه القضية ضارة ولا بد‎ 
من تناول الامور تناولا مبدعا . واريد ان اوّکد ان‎ 
سر النجاح لیس فى الاسالیب الخطابية البارعة » وهو‎ 
FENN الساسة البرجوازیون « ولیس فی‎ one ما‎ 
المحسو بة ولیس فى قوة الاوتار الصوتية . ومعروف‎ 
ان لينين لم يمتلك صوتا جهیرا وهو النی كان‎ 
. الجميع يسمعونه » البلاد كلها واليشرية پآسرعا‎ 
کانوا يسمعونه لانهم كانوا پصفون ۔ وکانوا بصغون‎ 
افکار وآراء قريبة ال تفس‎ Lod ان خطبه كانت‎ 
الجماهير ولانه کان يجد للدفاع عن هذه الاقکار‎ 
حججا لا تدحض ولائه كان منطقيا ویخرج پاستنتاجات‎ 


vo 


من حدودنا » واوشك الصراع الفکری السياسى بين 

اس فکتسب شكله الحدی » ای الاصطدام 

الحر بی المکشوف . فاشتدت والحالة هذه المتطلبات 
أزاء تربية الکوادر الفكرية السياسية وتوثيق صلة 
العزب بالجماهير . وكان لا بد من القيام بعمل دعائی 
هجومى نشیط والتصدى فى الوقث المناسب 
للا ید یو لوچا المعادية و ترسیخ الوعی السیاسی الر فیع 
فى تفوس المواطنين السوفييت وتربیتھسم برو 
الوطنية الاشتراكية والاممية البروليتارية ٠‏ برو 
الاخلاص لمثل الشيوعية . 

ويچب ان ох‏ کل قائد و کل شیوعی تواقا ال 
ذلك « ناهيك عن مهمة يخيل انه لا اسهل lee‏ ولکٹھا 
تتطلب جهودا متواصلة واعنى ايصال الامداف التی 
داكا اك ادراك call‏ وتوضیح ما تبتغيه. لجنة 
УИ Ш‏ وجه التحدید فی المرحلة 
الراهئة . و بعبارة اخری ینبغی التحدث امام مستمعیه 
مختلفین والاجتماع بالناس . وقد واجهت MST‏ فی 
مقاطعة دنيبرو بتروفسك هذه الضرورة لاول مرة 
واريد ان ادلى بهذا الخصوص ببعض التصورات التی 
ФА‏ تتکرن لدي منذ تلك السنوات . 
ان الكلمة الحزبية المتاججة كانت وتظل سلاحا 

ماضيا بيد الحزب ویچب استعمال هذا السلاح 
ور 


ان المواطنین السوفييت يبار کون سياسة الحزب 


NOE 
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كنا Cals‏ لذلك ؟ وضعنا فی الحساب وکنا نتاعب 
بلا شك . فلم يكن هناك ريب فى ان خطر الحرب 
بشتد وان الفاشية عدونا الرئيسى ۰ 
5 كانت البلاد فی حاجة ماسة الى المعادن ۰ واصدر 
مجلس مفوضى الشعب للاتحاد السوفييتى واللجنة 
البر Das‏ للعرب: اليو (اليلشفى) لعموم الاتحاد 
| قرارا فی حزیران عام + Sa‏ 
التدابير التى تضمن تنفيذ الخطة المقررة لصهر 
الحديد الزهر والفولاذ وانتاج المدلفنات» . وانتشرت 
المباراة: على نطاق الاتحاد السوفييتى بين عمال 
التعدین على الاستثمار الاحسن لقدرة الما کنات . 
وحقق ابناء مقاطعتى ol obs‏ ملحوظة فى هذه 
а Зай‏ ضاوث label‏ ال ات 
منتجات سلمية صرف تعمل الآن لصالح الجیشی : 
اخذ. مصنم ارتیسوم ينتج القطم للطائرات 
Ај]‏ و مصشح الکو منترن الهاونات 
و مصنع. دزرچینسشکس,م للتعدیسن 25145 
221 
كانت ترد الي فى لجنة المقاطعة اخبار لا یمکن 
الا تبعث السرور . ومع انى كتت اتحمل المسوّولية 
منذ الآن عن مئات .المؤسسات GU‏ كنت ء ولا اکتم 
ذلك 4 اتسلبم الاخبار من مصنعی الحییب High‏ 
خاصة . وف عام ۱۹۶۱ اطلقت عل مصنع د نيبر وفسكى 
المسمی pol‏ دزرچیئسکی صفة «احسن مصنع 


۷۷ 


۰ عميقة А0 oy‏ ویطرح مهمات محددة وجليلة 


واتذكر ان السئؤات السابقة للحرب كانت فی 


" دتيبرويتروفسك وقت العمل الجهيد للغاية . كان كل 


شىء يبدو tole‏ فی lll‏ : كانت تعرض فى 


' السيئما كوميديا «الفو لغا - الفولغاء و«الطريق الئير». 


' وكانت الحياة فى المدن والقرى “تجرى مجراها العمل 
المعتاد » وكانث الغلة تنضج فى الحقول Luss‏ 
جميعا كنا نشعر ok‏ خطر الحرب يتعاظم . وتلقت 
لجنة مقاطعة دنیبروبتروفسك فی عام ۱۹۶۰ مهمة 
ذات مسؤولية من اللجنة المركزية للحزب: الشيوعى 


' (البلشفى) لعموم الاتخاد السوفييتى ‹ وهی تحويل 


N 


ووردت من موسكو برقية سرية. تعرض 
علیفا استحداث منصب سكر تير لجنة А.‏ 
аа‏ الدفاعية . واذار اجتمناع المكتب 


б 
êr 


" زاديونتشينكو Gil‏ قال انه باعتبار اهمية هذا العمل 
| الخاصة والقيمة التى يضفيها عليه المكتب السياسى 

للجنة المركزية يجب ان یرشح الى هذا المنصب لا 
| مجرد خبیر ذى مڑھلات :تكنيكية عارف بالتعدین وانما 
| ایضا منظم ماص يجيد التعامل مع الناس . قال شیئا 


كل ما استطعنا فعله وبناءه والوقوف لحماية ارضنا 
الغالیة بصدورنا : مع الاين من الجنود 
من البداية حتی تب من ея ё‏ الحرب الاول > ie‏ یوم 
pal‏ الاغر . 

وهذه المرحلة لها حديث آخر . 


فلت متت ایم یب لام و یز خن 


5 السوفييتى» ونقلت اليه الراية 
كزرية لنقابة عمال التعدین . 


ek х عو‎ 


الحس الوطنی ,يبدأ عند کل واحد Ve‏ من ذكرى 
2 الطقولء من بيته ء من شارعه ء من مدينته او 
| قريته . ومع ذلك Ga‏ فينا الاحساس بالوطن 
الكبين العظيم GU‏ يغدو فجاة كله » من طرف الى 
طرف » فى ايام الاخطار والمحن الشديدة عزيزا على 
النفس وغالیا حتى الالم . 
٠٠‏ كنت محظوظا بان wl‏ عیانا رحاب الوطن وان 
а‏ . اعرف عن کثب كثيرا من ابناء بلادى » وكنت ادری 
sy‏ ان خطظ الشعب وآماله ومقاصده جديرة بالارض 
2 اسعدنا العظ بان فيش غليهسا دالتی 
تلقیناها من الاہاء ويجب ان نتركها للاہنساء وهی 
ا اغنى وابهى . 
ولف انیا هذا بالمنجزات العظيمة فی الخطط 
ыы‏ الاو ی ٠‏ 
" وبعد ذلك حل فى the‏ شعہنا زمان مبرح مر بر 
+ الوقت تفس مقعم Ole Vb‏ العظيم واليطولة 


oly‏ الحرب الوطنية العظمى ٠‏ وحان ود 
а‏ العظيمة للاشتز تواكية و بات 
گر 
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